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الإزهر الشريف 


قطاع المعاهد الإزهرية 


تاريخ الدب العربي ونصوصه 


لجنة إعداد وتطوير المناهج بالأزهر الشريف 
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مقدمة 

الحمد لله الذي علَّم بالقلم» علّم الإنسانَ مالم يعلم» والصلاةٌ والسلامُ على من بعثه ره معلا فَعَلّم 
الجاهل» وقوّم المائل» وميّرَ الح من الباطل. 

أما بعد: 

ا ا 
القول: (رَ رَوُوا أولادكم الشّمْرَ؛ فإِنّهِ ل عفْدَة اللسانء ويُشَجمُة قَلْبَ ا بان ويُطْلِقُ يد البَخِيل» وض 
على اق اجويل». 

فدراسة الأدب تنمّي الثروة اللغويّة ة التي يتمكن بها الطالب من التعبير عما في نفسه بصورة مُشرقة 
فور ونت آنا ملكة ندرف النصوض الأ ور اا العا وكل ذلك يعن عل ف 
أساليب القرآن الكريم وتدبر معانيه» وهو ما يشير إليه قول عبد الله بن عباس 25ت «إذا حَفِي عَلَيْكُمْ 
شيع مِنّ القرآن فابتغو هني الشعر انه يوان لْعَرَبِ). 

كما أن دراسة الأدب الهادف تغرس كثيرًا من اليم والاكاهات الها من شبجاعة وعردءة ركم 
وعفّة ونجدة» وهو ماعنا عمر بن الخطاب 5 يك بقوله: ١تَعَلَّمُوا‏ الشّعْنَ قان فيه اسن عى وَمَسَاوىَ 
ی وَحِكْمَة خاي وَيَدُلْ َل مَكَارِم الأحلاق». 

ناهيك عن كون الإنسان الذي يتذوّق الأدب يشعر بالراحة النفسيّة عند معايشة ذلك الفنّ الجميل» 
باجحو بسر روسن 

فلا جرم أن عتم الأمم كلها بدراسة آدابهاء وتشجّع أبناءها على الإبداع الأدق يكل أجتاسه وتعل 
نبوغ أديب فيها من أعظم مفاخرها. 

وأدبنا العربي أعرق الآداب الحيّة؛ فهو متصل العطاء منذ مائتي سنة - على الأقلّ ‏ قبل الإسلام إلى 
وطاحااء ودود كردن اللاجا حرجا اليد بر العجريا أن وت اران العر جه برلا را 
الاو عع ري ا تر لاون ودع التي قرافت ية التي ترصد أهم 
معا لكر ن الاتجبال الخاضر ؟ والقادمة عل اتال ت اها الحد. 


ص ص ڪڪ 


والأزهر الشريف الذي كان ولا يزال حصتا للإسلام» ومنارة لعلوم اللغة العربية برد الأدب العري 
إبداعًا وتايعا وهدًا بمادة مستقلة في المرحلة الثانويّة. حيث يدرس الطالب الأزهري الأدب القديم 
(الجاهلّ والإسلامي ا ف السنة الأولى» والأدب الوسيط (العباسيّ والمملوكي والأندلسيّ) 
في السنة الثانية» والأدب الحديث في السنة الثالثة؛ ما يجعله على وغي كامل بحركة الأدب العربي عبر 
عصوره المختلفة» ومذاهبه المتنوعة. 


وهذا كتاب السنة الثانية نضعه بين يدي أبنائنا وبناتناء مُصوّرين فيه حالة الأدب العربي في ثلاثة 
عصور وبيئات ختلفة: 


ففي العصر العباسي بلغت الأمة أعلى مراتب التقدم العلمي والأدبي» وزخر العصر بأبرز أعلام 
الشعر (أبو تمام» البحتري» المتنبي» أبو العلاء المعري)ء كما برع بديع الزمان الهمذاني في «فنٌ المقامة)؛ 
ليكون قالبًا طريقًا للمعاني والأغراض كافةء ومَعْلَا مها من معالم فن القصّة في الأدب العربيٌ. 

۰ 3 س 3 و 

وني العصر الممل و كي صمدت مصر والشام في وجه موجات الصليبيين والتتار» حتى تمكنت الدولة 

و 3 
المملوكية المجاهدة من تطهير مصر والشام من ذلك الاحتلال البغيض» كا تمكنت من حماية العلوم 
العربيّة والإسلاميّة من الضياع» ولا عَرْوَ فهو العصر الذي ظهر فيه علماء كبار مثل (ابن تيمية» ابن 
القيم» أبو حيان» ابن منظور. ابن حجر العسقلاني» السيوطي)» وأدباء بارزون مثل (البوصيري» ابن 
الوزفية ابن ثباثةشهات الدين غيوة): 

وني الأندلس ذلك الفردوس المفقود كتب المسلمون بحروف من نور روائع حضارتهم وآدابهم في 
تلك البقعة البعيدة عن العيون القريبة من القلوب. على مدار أكثر من ثانية قرون من العطاء العلمىٌ 
والحضاريّ الذي كان مشعلاً استنارت بِبَديه الحضارةٌ الأورييّةُ في طريق نبضتهاء وحسبنا أنَّ الأندلس 
هي التي نبغ فيها (ابن زيدونء ابن عبد البرّء ابن حزم» ابن رشد» ابن طفيل» لسان الدين بن الخطيب). 

وقد E‏ ف هذا الكتاب تیسر المعلومة, ووضوح العبارة» والمعدَ عن الاستطراد. وشرح 
المفردات الغامضة في جميع النصوص التي بين دفتيْهء وانتقاء النصوص المادفةء وتحليل النصوص 
تحليلاٌ أديًا مئاسيا للمرحلة العمْريّة وتعزيز الدروس بتمرينات متنوعة؛ وتذييل كل وحدة 
بمعلومات إثرائيّة مُفيدة» والتنبيه على جملة من المصادر المهمّة؛ لتكون نبراسًا لمن راد التوسّع» ما يساعد 
-فى تقديرنا- على تحقيق المادة أهدافها المعرفيّة والمهاريّة والوجدانبّة. 

والله نسأل أن ينتفع طلابنا بهذا الكتاب» وأن يعلو بهم شأن الأزهر؛ ليتصل حاضره المجيد بماضيه 
التليد. إن نعم المولى ونعم النصير. 


و 


الأهداف العامة للكتاب 

-١‏ التعرف على تأثير الحياة السياسية في كل من العصر العباسي» والمملوكي, والأندلسي في النتاج 
الأدبي لهذا العصر. 

۲- التعرف على تأثير الحياة الاجتماعية في كل من العصر العباسي» والممل وکي» والأندلسي في النتاج 
الأدبي هذا العصر. 

۳ التعرف على تأثير ا لحياة العلمية في كل من العصر العباسي» والمملوكي. والأندلسي في التتاج 
الأدبي لهذا العصر. 

4- القدرة على تحديد العوامل التى أدت إلى ازدهار الشعر والنثر في كل من العصر العباسى» 
والمملوكي. والآندلسي. 

٥‏ المقارنة بين كل من العصر العباسي» والمملوكيء والأندلسي في الفنون الأدبية المختلفة. 

1 شرح الأسباب التي أدت إلى ظهور وانتشار فنون شعرية و نثرية لم تكن موجودة قبل كل من 
العصر العباسى» والمملوكىء والأندلسى. 

۷ معرفة السير الذاتية والنتاج الأدبى لعدد من أدباء كل من العصر العباسى» والمملوكي. 

۸ حفظ بعض النصوص الأدبية لبعض أدباء العصر العباسى» والمملو كى» والآندلسى. 


د ماع ماد 
3 نزت يي 


الوحدة الأولى 
الأدب العربي في العصر العباسي 


أهداف الوحدة: 
بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
-١‏ يتعرف على تأثير كل من ا حياة السياسية والاجتماعية» والعلمية في النتاج الأدبي للعصر العباسي. 


"- يذكر أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور بعض الفنون الأدبية من شعر ونثر في العصر العباسي. 
۳- يسرد ترحمة لبعض أدباء هذا العصر. 

-٤‏ يحفظ بعصا من نصوص هذا العصرء ويمتلك القدرة على شرحها. 

5 حدد أهم خصائص الشعر والنثر في العصر العباسي. 
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الدرس الأول 
ملامح الحياة في العصر العباسي 


أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 


۲- يشرح كيف أَنَّرت الحياة السياسية في العصر العباسى في النتاج الأدبي هذا العصر. 
۳- يبين كيف أثرت الحياة الاجتماعية في العصر العباسى في النتاج الأدبي هذا العصر. 
-٤‏ يوضح كيف أثرت ال حياة العلمية في العصر العباسى في النتاج الأدبي هذا العصر. 


تمهيد: تقسيم العصر العباسي: 

اختلف الباحثون اختلافًا شديدًا في تقسيم العصر العباسي إلى مراحل» إلا أنهم اتفقوا على أنَّ العصر 
العباسي يبدأ بعام 177 ه. حيث غربت شمس الدولة الأموية وتولى أبو العباس السفاح مقاليد الحكم» 
كما اتفقوا على ن نبايته كانت بسقوط بغداد في يد التتار عام 5 ٥ه‏ وقتل الخليفة المستعصم بالله على 
يد التتار؛ ولعل السبب في اختلاف الباحثين في هذا التقسيم يرجع إلى: طول العصر العباسي (خمسة 
قرون)؛ وصعوبة مجاراة الأحداث والوقائع» وصعوبة الوقوف على الخصائص الفنية لكل أقاليم الدولة 
العباسية كوحدة متصلة. 

قسم المؤرخون العصر العباسي إلى أربعة أقسام وهى: 

العصر العباسى الأول: ويبدأ من ظهور الدولة العباسية إلى أول عهد خلافة المتوكل (17ه لآ 
۲ه). ١‏ 


العصر العبامي الثاني: يبدأ من عهد المتوكل إلى تولي البويبيين الفْرْس الحكم الفعلي (۲۳۲ه - 
.(A‏ 


ڪڪ ا 


العصر العباسي الثالث: يبدأ من حكم البويهيين إلى استيلاء السلاجقة الأتراك على بغداد (4 1ه 


59 5ه). 

العصر العباسي الرابع: يبدأ من قيام دولة السلاجقة إلى سقوط بغداد في أيدي التتار (/51 5ه | 
ھ). 

١د‏ الحياة السياسية: 


نشطت الدعوة العباسيّة في بلاد فارس» حيث حمل لواء الدعوة هناك «أبو مسلم الخراساني», الذي 
حارب الأمويين حتى انتصر عليهم» وقضى على دولتهم. 
تولى أبو العباس السفّاح حكم الدولة العباسية» وجاء من بعده خلفاء أقوياء مثل:أبو جعفر 
المنصورء هارون الرشيد. المأمون, المعتصم... وغيرهم لكننا إذا تجاوزنا المائة عام الأولى؛ فإن بقية 
العصر التي تزيد على أربعمائة عام كانت مقاليد الأمور ني يد الأتراك تارة والفرس تارة أخرى» حيث 
صار المنصب صُوريا بل صار الخليفة ألعوبة في يد الحَكّام الفعليين من أتراك وفُرسء حتى صار 
الخليفة بمنزلة الببّغاء الذي يردّد ما يقوله المستشارون الأجانب» ولذا قال أحد الشعراء في الخليفة 
العباسي المج ا تولى م 
ليف ة في كق ص ***» بين وَصِيف وبا 
را #0 EEG,‏ الغا“ 
وقال الخليفة المعتمد على الله (أحمد بن المتوكل تولى عام ١١٠٠ه)‏ في حق نفسه لما أمر ببدية من 
الذهب لَغَْيّة أطربته بته فلم يُلَبّ له القائمون على خزانة الدولة طلبه: 
َس من العجائب أنَّ ملي »* يَرَى مال مُمْتَيمَاعَلَْهِ 


حل 0 ۹ or Slog‏ ° 
إليه تحمل الأموال طرًا *** وَيُمْنَعُ بَعْضَ ائ إلبو“ 


)١(‏ وصيفء. بعا: من أشهر قادة الجند من الأتراك وقد استعان با الخليفة الواثق بالله في القضاء على الفتن والثورات الداخليّة» ولكنهما 
ما لبثا أن استحوذا على مقاليد الأمور عمليًا. الببّغا: مقصور الببّغاء وهو: طائر معروف يحاكي كلام الناس» يسميه العامة في مصر 
(البغبغان). 


0ط جيعد کی ن من الات عل هت ارام ررد 


اگ گ گ گگگ ڪڪ 


۲ الحياة الاجتماعية: 
كان الخلفاء وحاشيتهم من الوزراء والقواد يعيشون حياة مُثْرَفة ناعمة بسبب الأموال الكثيرة التي 
0 ء 
كانت تَبى من أطراف البلادء فقد كثر الإنفاق على موائد الطعام والشراب» وعلى شراء الجواري 
والغلمان» وعلى مجالس الغناء وتعاطي الخمور؛ ما صبغ المجتمع بصبغة جديدة من الترف لم يألفها 
العرب من قبل. 
كما قامت حركة مناهضة للعرب تعرف بالشعوبية؛ ردا على تعصب الأمويين من قبل للعرب» 
فظهر ني العصر العباسي من ينادي بالتسوية بين العرب وغيرهم» ثم من يجهر بتفضيل الفرس على 
العرب» ويعلن عن انتقاص العرب في أخلاقهم وثقافتهم» وحسبنا أن نسمع قول أبي نواس في حق 
العرب» وتقليدهم الشعري ني الوقوف على الأطلال: 
عاج الشَّقِ على دارِيُسائْلُها *** وعدت أَسِأَلعَن عَمَارَة ابد 
لايق اله بي ن بکی حجرأ *”* e‏ 
قالواذّكَرتٌ ديار اَي من اس »** لا در درك قل لي من بنو 


مث ك5 ع ا .شيو 0 م 8 3 ا 
وَمَن تميم ومن قيس وإخوصم؟ 0 TT‏ 


" الحياة العلمية: 
ازدهرت الحياة العلمية في هذا العصر ازدهارًا لم يسبق له مثيل» وبخاصة في القرن الرابع المجري؛ 
لأسباب منها: 


أ- انتشار حلقات التعليم في المساجد والكتاتيب. 

ب - كثرة الهمبات التي يعطيها الخلفاء للعلماء والمؤدبين. 

ج - شيوع الجدل والمناظرة في مجالس الخلفاء وغيرهم مثل مناظرات أهل السنة مع المعتزلة في 
قضية خلق القرآن. 

د - نشاط حركة الترحمة عن الفارسية واليونانية وغبرهماء وبخاصة في عهد الخليفة هارون الرشيد 
الذي أنشاً «دار الحكمة» في بغداد. 
(1) عاج: يقال عاج على المكان أي انننى عن طريقه وعطف عليه يعنى وقوف الشعراء على الأطلال رق الدمع والدم: : جف وانقطع» 


وجد: : حب يصبو: : يميل» لا در درّك: لا زكا عملك. الأعاريب: جمع أعراب» وأعراب: جمع أعرابي وهو البدوي الذي يسكن 
الصحراء. 


ص كك 

ه - ازدهار علوم اللغة والنحو والرواية» وبخاصة في المدرستين البصرية والكوفية. 

و - نشاط حركة تدوين المرويّات في العلوم الشرعية» وبخاصة الحديث النبوي الشريف ما ساعد 
على حدوث نبضة في دراسة التفسير والحديث والفقه وغيرها. 

ومن العجيب أن يُقَبل غير العرب على تعلم اللغة العربية وإتقان آدابماء حتى إِنَّ منهم من نض 
بالتأليف ني علوم اللغة العربية» وحسبنا أن نعلم أن «سيبويه» ليس عربيًاء بل هو فارسي» واسمه يعني 
بالفارسية رائحة التفاح» كا نمضت دراسة العلوم الشرعية وبخاصة الفقه» حيث تكونت المذاهب 
الأربعة في هذا العصرء الإمام أبو حنيفة (ت١٠5١ه».‏ والإمام مالك بن انس (ت۷۹١ه)»ء‏ والإمام 
الشافعي (ت٤‏ ١٠ه».‏ والإمام أحمد بن حنبل (ت١75ه».‏ ناهيك عن ظهور مئات المؤلفات في 
التفسير وعلومه. والحديث وعلومه. والفقه وأصوله. والعقائد والملل والنحل ... وغيرها من فروع 
الفكر الإسلامي. 


واد عاد واد 
ge ge‏ يات 


تدريبات 

السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 

١‏ «اختلف المؤرخون في تقسيم العصر العباسي وإن اتفقوا على بدايته ونمايته». اشرح ذلك. 
موضحًا التقسيم المناسب. 

"- مَنْ أبرز شعراء الشعوبية في العصر العباسي الأول؟ . 

*- الأموال التي كانت تُجبى من أطراف البلاد أثرت في حياة الخلفاء والوزراء»وضح ذلك. 

السؤال الثاني: علّلٌ لما يأتي: 

-١‏ ازدهار الحركة العلمية في العصر العباسي. 

ضار خضب الثلؤثة ضور بعد العصر العباسي الأول. 

اد عاش ااا وار زرا العاسيرن حا فة 

السؤال الثالث: أجب عا يأتى مكان النقط: 


E yS معنى لقب سيبويه‎ ١ 

۲- من قضايا الجدل بين أهل السنة والمعتزلة قضية O E‏ 

السؤال الرابع: ضع علامة (7) أمام العبارة الصحيحةء وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة في 
ياتي: 

) ( الشعوبية: حركة اجتماعية تدعو إلى تفضيل العرب على العجم.‎ -١ 

) )( عاش الآئمة الأربعة في العصر العباسي.‎ -١ 

۳- «وصيف» و «بغا» من أمراء الفرس البارزين. 3 6 

) ) ازدهر علم النحو في مدرستي البصرة والكوفة في العصر الأموي.‎ ٤ 

السؤال الخامس: 


اذكر الأسباب التى أدت إلى ازدهار الحياة العلمية في العصر العباسي. 
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الدرس الثاني 
الشعر العربي في العصر العباسي 


أهداف الدرس: 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

١‏ حدد أهم عوامل ازدهار الشعر في العصر العباسي. 

۲ يحدد الدوافع التي أدت إلى ظهور فن المديح ني العصر العباسي. 


*- يذكر أمثلة لفن الرثاء في العصر العباسي. 

5- يذكر أسباب ظهور التغزل بالغلمان ني العصر العباسي. 

5 يعلل وجود شعر الخمريات» وشعر الزهد في العصر العباسي. 
5- يذكر أمثلة للشعر السياسي في العصر العباسي. 


أولاً: عوامل ازدهاره: 

١‏ إغداق الخلفاء الهبات والعطايا على الشعراء؛ فقد أعطى الخليفة «محمد المهدى بن أي جعفر 
المنصور» الشاعرٌ «مروان بن أبى حفصة» مائة ألف درهم مكافأة على قصيدة واحدة يدلّل فيها 
على حق العباسيين في الخلافة» وأعطى الخليفة «هارون الرشيدٌ» الشاعرٌ «سلم الخاسر» عشرين 
ألف دينار مكافأة على قصيدة واحدة. 

۴ إتقان الشعراء علوم اللغة بسبب سيطرة اللغويين على سوق الشعر؛ حيث كان حكمهم على 
شاعر باللحن أو الشذوذ أو خالفة القياس كفيلاً بأفول نجمه. 

و امح آفاق النقد الأدبي؛ حيث خرج من دائرة النقد التأثري الانفعالي إلى آفاق المنهجية العلمية, 
إذ لقت أمهات كتب النقد الأدبي في تراثنا العربي كله في العصر العباسي مثل: طبقات فحول 
الشعراء لابن سلام الجمحي» الشعر والشعراء لابن قتيبةء البيان والتبيين للجاحظ. جمهرة 


أشعار العرب لمحمد بن بي الخطاب القرشي» نقد الشعر لقدامة بن جعفرء البديع لعبد الله بن 
المعتزء الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني... وغيرها. 

5- تأثر الشعراء بالحياة العقلية المزدهرة نتيجة لنشاط حركة الترحمة. فدخلت الفلسفة الشعرَء 
وحاول الشعراء نظم المقولات الفلسفية؛ فالشاعر أبو العتاهية عندما سمع مقولة بعضهم لما 
مات الإسكندر الأكبر: «الإإسکندر کان امش أنطق منه اليوم» وهو اليوم أوعظ منه آمس»» 
نظمه فى قوله فى رثاء أحد أصدقائه: 

وكانث في حياتكَ لي عظاتٌ +** فأنتَ اليوم أوعظ منْكَ حي 


-٥‏ الامتزاج القوي بين العرب وغيرهم من الأعاجم لا سيا من الفرس والروم؛ حيث غير 
العباسيون ما درج عليه الأمويون من احتقار غير العرب؛ ولأن دولتهم قامت بسواعد الفرس 
و 1 
فقد اختاروا منهم الكتاب والقواد والوزراء» وتزوجوا من الفارسيات والروميات؛ حتى إن 
معظم أمهات الخلفاء كنَّ غير عربيّات؛ ما تولد عنه جيل جديد متميز بصفات عقلية» ونفسية 
جديدة» وقد تجلت تلك العقلية الجديدة في شعرهم الذي طرق موضوعات جديدة» وابتكر 
معاني مستحدثة» واصطبغ بألوان من الأصباغ التي لم يعهدها العرب من قبل. 
”- التنافس بين أمراء المناطق المختلفة في اجتذاب الشعراء إلى بلاطهم؛ فقد أدى ضعف مركزية 
الدولة في العصر العباسى الثاني إلى استقلال كثير من أمراء أطراف الدولة الإسلامية ب تحت 
أيديهم» فسمعنا عن الدولة الحمدانية في حلب» والدولة الطولونية» ثم الإخشيدية, ثم الفاطمية: 
ثم الأيوبية في مصرء والدولة السامانية والغزنوية في بلاد فارسء ودولة الأدارسة ثم الأغالبة في 
بلاد المغرب العربي» وغيرها. وقد كان كل أمير يطمع ني جيء الشعراء إلى بلاطه للتنويه بذكره» 
وتخليد مآثره؛ نما أسهم في رواج سوق الشعر. 

ثانيًا: أهم أغراض الشعر في العصر العباسي: 

-١‏ المدح: كثر المدح في العصر العباسيّ كثرة مفرطة طمعًا في نوال الخلفاء. وإذا كان المدح في القديم 
يدور حول معاني العفة والشجاعة والكرم وغيرها؛ فقد زاد العباسيون فيه معاني جديدة كالحفاظ على 
الدين» والتقوى والورع» وإحياء السنة» كقول الشاعر «مروان بن أبي حفصة» في الخليفة محمد المهدى: 

أحيا أميرٌ المؤمنينَ محمد *** سنن النبنّ حرامّها وحلاهًا 


ملك تَقَرَّعَنَبِْهُ من هاشم 8** مَدَّ الإلهُ على الأنام ظِلاهًا" 


'- الرثاء: كثرت ني العصر العباسيّ مراثي الخلفاء والقادة والزعماء» ولم يقتصر الشعراء على مجرد 
تعداد صفات المرثيٌّ» بل أضافوا إليها تمجيد البطولة والشهادة» وبخاصة إذا كان الفقيد شهيدًاء ومن 
أبرز قصائد الرثاء قصيدة أبي تمام في رثاء القائد البارع محمد بن يد الطوسي. وقد استشهد في حرب 
1 
بابك الخرمي» ومطلع القصيدة: 
أصَمَ بكَ النّاعي وإنْ كان أسْمَعَا ا * وأصبَح مَغنى اوو 
وقد أضاف العباسيون رثاء المدن» مثل رثاء بغداد التي خربت أيام الصراع بين الأمين والمأمون. 
ورثاء الحيوانات الأليفة كالفرس والقط. ورثاء الممتلكات الشخصية كالبستان والكتاب وغيرها. 
'- الغزل: ذاع الغزل في العصر العباميّ ذيوعًا مُفْرطًا؛ بسبب انتشار الغناء والجواري والغلمان» وقد 
جنح بعض الشعراء عن العفة إلى المجون. وعن العذرية إلى الحسية» بل انحدر بعضهم إلى التصريح 
بالفواحش» ومع هذا فقد بقي التياران (العفيف والفاحش) على الساحة» ومن أبرز شعراء الغزل 
العفيف في ذلك العصر «(عباس بن الأحنف» الذي اشتهر بحب «فوز). وكانت جارية لأحد أصدقائه. 
من ذلك قوله فيها: 
ا لحب أو ما يكونٌ لجاجةً «* تأنى به وتسوقه الأقدارٌ 
حتى إذا سلك الفتى لج الموى 8ه جاءت أمورٌ لا نُطاقٌ كيار 
نف ا # عيناً لعَبْرِكَ دممُها مدْرارٌ 
من ذا يُعيرك عيْتة تبكي بها *** آرت عيْنًا للمُكاء باه 


:- الخمريات:انتشر شرب الخمرفى العصر العباسئ» وكانت هناك دور تدار فيها الكؤوس. وتغنى 
فيها الجواري دون محاسبة من الخلفاء الذين حول بعضهم دار الخلافة إلى حانة لشرب الخمور» وحسبنا 
أن الأمين اتخذ أبا نواس نديًا له (أي جليسًا له في مجالس الشراب)ء وكان أبو نواس ومعه «وَالبة بن 
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الحباب و مُطِيع ابن إياس» من أبرز شعراء هذا اللون من الشعرء فأبو نواس يجاهر بالشرب؛ لأنه نديم 
الخليفة. قائلاً: 
)١(‏ النبع : شجر ينبت في أعالي الجبال تصنع منه القسي والسهام» ويقال فلان نبعة كريمة» أي: ماجد الأصل. 
(1) الناعي: من يعلن خبر اموت مغنى: المغنى: المكان الطيب الذي يستغني أهله بالإقامة فيه عن غيره؛ البأقع: ا لمكان الخالي. والمعنى 


أنَّ خبر الوفاة لما وصل إلى آذاننا أصابها بالصمم» وحول أرض الكرم إلى صحراء خالية. 
(9) لجاجة: اضطراب في القلب» جج : جمع َة وهي ماء البحر العميق الذي لا يدرك قاعه تُطاق :تمل نزف : أفنى» مدرار: : غزير. 


ل ڪڪ 
ألا فاسقني خرًا وقل لي هي الخمرٌ *** ولاتشقني سرا ذا أمكنّ الجر 
وبح باسم من مبوى ودعني من الكُتى ** فلا خير في اللذاتٍ منْ دوا تر“ 
5 الزهد: قابلت صفة الزهد صفة المجون والزندقةء فكل فعل له رد فعل» ومن ثم امتلأت المساجد 
بالوعاظ ااا وكان فيهم الشعراء الصادقون من أمثال د يقول: 
تيت القبورٌ فناديتها عه فأينَالمُحَظَّمُ والُخْبَقَرْ 
وأينَّ المُذْل بشلطانو »*ه وأين المزْكّى إذا ما افتخر 
تفاتّوا جيمًا فم بر #* وماثّوا جميمًا وماك الخبز 
فياسائلي عن أناس مضّوا *** أما لك فيا ترى مُشْكم؟” 

1 الشعر التعليمي: هذا فن استحدثه الخاسون عندما صاغوا بعض القصص والمعارف القديمة 
في ثوب شعري» حيث نظم أبان بن عبد الحميد اللاحقي قصص «كليلة ودِمْنة) شعرًا في نحو أربعة 
عشر ألف بيت» وقدَّم نظمه إلى جعفر بن يحبى البرمكي» وقد استهلٌ نظمه بقوله: 

هذا كعات أدب وة e‏ وهو الذي يدعى كليل دمنة 
فيه دلالاتٌ وفيه رشدٌ #** وهو كتاتٌ وضعئّة اند 
فوصمُوا آدابٍ كل عَال +" حكايةً عن ألْسن البهائه"" 
وجاء من بعده شاعر الزهد والحكمة أبو العتاهية في منظومته (ذات الأمثال) التي يقال: إنها تبلغ 
أربعة آلاف بيت. منها قوله: 
خن عا مو القرث. ع ما اک القوك ان بمرت 
لكل مابُؤذي وإِنْ قلَّ أل ء*ه ما أطول الب عل ن يت ت 
ما انتفعٌ المرءٌ بمثل عقله هه وخيد در المرء ‏ سن فِعْلهِ 
إن الفساة ضدَهُ اللا »*ه ورب جد جره اراح 
22019 «أعلؤ لكان عد کا قوهم: كنيت عن الأمر إذا ورّيت عنه بغيره» والمقصود التصريح باسم المحبوب علانية دون اللجوء 
إلى الكناية والتورية. 
(5) المل: اسم فاعل من الفعل (أدلّ) إذا أفرط في الثقة والتفاخر بنفسه وسلطانه . تفانوًا: أفنى بعضهم بعضًا. 
(۳) كليلة ودمنة: SS A SLs‏ 


وضمنها نقدًا رمزبًا للحكام الفاسدين, ثم ترجمها (برزويه) إلى اللغة الفارسية ثم نقلها عبد الله بن المقفع من اللغة الفارسية إلى 
اللغة العربية. 


و 


۷ الهجاء: عرف عدذ من شعراء العصر العباسي باهجاء منهم بشار بن برد» وحماد عجرد» ودعبل 
بن علي الخزاعي. وابن الرومي؛ حيث كان أداة من أدوات التقارع عند التخاصم» وقد انحدر به نفر 
من الشعراء إلى حضيض الفحش وهتك الأعراض. بين| وقف آخرون عند حدود السخرية» وتصوير 
المهجوٌّ في صورة 58 ما تكون بم| يرسمه رسامو «الكاريكاتير» في عصرناء من ذلك قول ابن الرومي 
في وصف رجل كبير الأنف: 
إن كانَ نفك مَكذا ** فالفيل عِنْدكَ افش 
ما إن رأيناعاطِسَا #** بأبي قبس يعطِيس 
وإذا جَلَسْتَ على الطري #*» سى ولا انی 
ل الشعر السياسي: عاش العباسيون ني صراع مرير مع أبناء عمومتهم من العلويين الذين يرون 
أمهم أولى بالخلافة؛ لأمَّم من أبناء فاطمة» بينم| يرى العباسيون أمهم أقرب إلى النبي + لأنهم أبناء 
العباس بن عبد المطلب عم النبي 32 وأبناء العم أولى بالميراث من أبناء البنت» وقد حدثت بين 
الفريقين مواجهات دامية أبرزها خروج محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية» لكن أبا جعفر 
المنصور تمكن من القضاء عليه 
وقد انتقلت المعركة الفكرية بين الجانبين إلى عام الشعر» فعَدّدٌ كبير من الشعراء الراغبين في عطايا 
العباسيين هلّلوا الحكامهم, وردَّدوا نَم أحق بالميراث من أبناء فاطمة؛ يقول الشاعر منصور النمري: 
إل بجلا كانت إرت الوم ** يسن دون تيم وف له يع 
وما لآل مَل في إماريكم * * حَقٌوَماهِمٌ في إِرئِكُم طَمَعٌ 
العم أولى من ابن | َم فإستمعوا «#*٭ تول التصيح فَإِنَ اق بُستَمَعُ 0 


A A‏ اد 
Si 23‏ يت 


)١(‏ الأفطس: من كانت قصبة أنفه منخفضة. أبو قبيس : اسم جبل بمكة المكرمة. الرس : العجز عن الكلام. 
(0) تَيْم: اسم قبية أي بكر الصديق رضي الله عن يقصد أل اعباس كان أو بخلافة الرسول مل من أ بكر الصديق. والنصيح: 


الناصح. 


تدريبات 
السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 
١‏ «(استحدث العباسيون صوغ العلوم والمعارف ف قالب منظوم) اشرح ذلك مع التمثيل. 
"- اكتب مذكرة أدبية موجزة عن غرض الرثاء في العصر العباسي. 
۳- «كان للتنافس بين أمراء الأقاليم المختلفة دور إيجابي ني الحياة العلمية والأدبية». اشرح ذلك. 
السؤال الثاني: علل لما يأتي: 
"- كثرة الشعر السياسي في العصر العباسي الأول. 
۳ إقبال الشعراء على ملح الخلفاء. 
السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 
-١‏ من أشهر شعراء الحجاء الساخر في العصر العباسي: 
(ابن الرومى ‏ مروان بن أبي حفصة - أبو العتاهية). 

-١‏ كتب الشاعر «العباس بن الأحنف» كثيرًا من القصائد في محبوبته: (بثينة ‏ ليل فوز). 
۳ من أشهر القادة الذين رثاهم أبو تمام: 

(المعتصم ‏ محمد بن حميد الطوسي - أبو مسلم الخراساني). 


51 النديم هو: (الجليس على الشراب المتندم ‏ القديم). 
السؤال الرابع: ضع علامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحة,. وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيا 


ا 

-١‏ حصل الشاعر بشار بن برد على مائة آلف درهم؛ لأنه قال قصيدة يدلل فيها على حق العباسيين 
في الخلافة. 600 

۲- من أبرز مؤلفات الحاحظ كتاب «البيان والتبيين». ) ) 


۳- المؤلف الأصلي لكتاب «كليلة ودمنة» هو ابن المقفع . ) ) 
-٤‏ ظهرت دولة الأغالبة في بلاد المغرب العربي. ) ) 
4 كان الشاعر «وغبل بن على الخزاعى» من مؤيدى الخلفاء العباسيين. ( ) 


السؤال الخامس: أجب عم يأتي: 

-١‏ مَنْ أبرز شعراء الحجاء في العصر العباسي؟ 

"- من مؤلف كتاب الأغاني؟ 

۳- من مؤلف منظومة «ذات الأمثال»)؟ وما عدد أبياتها؟ 


- ينقسم شعر الغزل إلى قسمين اذكرهما. 


عاد ولد واه 
3 تايا انا 


"كي سحا ڪڇ 


الدرس الثالث 
أهم خصانص الشعر في العصر العباسي 
أهداف الدرس: 


بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أَنْ: 
5 يحدد مستجدات الفنون الشعرية التي ظهرت في العصر العباسي. 


۲- يبين إلى أى مدى تأثرت لغة الشعر فى العصر العباسى بالحضارة الجديدة. 
بين كيف الرتطور اة ق العضر العيانى عل المعاق والأخيلة لدى الشعراء. 
يعلل عدم تأثر موسيقى الشعر كثيرًا بتطور ال حياة في العصر العباسي. 


أولا: الفنون والأغراض: على الرغم من التطورات الكبيرة التي طرأت على المجتمع العباسي ظلّت 
الملوضوعات التقليدية مستمرة من مدح وهجاء ورثاء ووصف وغزل... وغيرها؛ لأمَّما لصيقة بالإنسان 
في كل زمان ومکان» فلا يخلو بشر من صديق يمدحه. أو عدو يبجوه. أو میت يرثیه» أو حبيب يتغزل 
به. ولكن حدث تطور كبير من حيث المعاني التى يعالجها الشعراء في هذه الموضوعات. 

وقد ظهرت موضوعات جديدة مثل: الغزل با مذكر بسبب كثرة الغلمان في قصور الوجهاء 
ودورهم وحانات الشراب. ورثاء المدن بسبب خراب بعضها فى أزمنة الفتن أو بكوارث طبيعية. 
والشعر الصوني الذي كان رد فعل لشعر الخلاعة والزندقة. ونظم العلوم والفنون للحاجة إلى تعليم 
الناشئة مبادئ العلوم والفنون. 

كما استجاب كثير من الشعراء للدعوة إلى الوحدة الموضوعية» بحيث تكون القصيدة في موضوع 
واحد» ولا تجمع بين الوقوف على الأطلال والوصف والغزل والمدح وغيرها كما كان ني العصر الجاهلي. 
ومن الغرمب أق يدعو أو ترام إل الوقرق عل حانات قمر بدلا من ال كرفا غل الأطلال»حيتك 
يقول: 

EE ا‎ NS 
بحا الطفول وي حك و ا‎ 


)١(‏ الطلول والأطلال: جمع طَلّلء وهو ما بقي من آثار الديار. القذم: الزمن القديم. ابنة الكرم: الخمر؛ لما تصنع من العنب» وأشجاره 


جا 6 ص ڪڪ 010101 
ثم تجاوز الشعراء الكبار كأبي تمام والبحتري والمتنبي ظاهرة البدء بالوقوف على الأطلال تماما 
و 
فكان ذلك بمثابة انتصار كبر لمذهب المخدثين. 

ثانيًا: الألفاظ والأساليب: من البعيد أن تتغير لغة الشعر كُليّا من عصر إلى عصرء فاللغة العربية 
مندّةٌ منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذاء وقد بقيت بعض التراكيب والأساليب متوارثة حتى العصر 
العباسي مثل: ألا أيها الرَّبْع» خليل» سقى الله أبى الله إلاء إن أنس لا أنسى... وغيرهاء ولكن التغيير 
الكبير الذي طرأ على ا حياة في العصر العباسي انعكس على لغة الشعر في عدة مظاهر: 

أ) اتجهت ألفاظ الشعر العباسى عمومًا إلى السهولة» حيث نفر الشعراء من التعقيد والغرابة وغير 
ذلك ا بوجد ف القصيدة الداهلية والأموية؛ ويدار باخذون الشعر يتياه السهولة والدمائة حتى 
قتربت لغة الشعر عند «أبي العتاهية» من لغة العامة» ولك أن تتأمل قوله: 

ساد رب مراك توب ب +" وَالوَْسُ منك َيه مَخْضوبُ 


ا ر 


e AE‏ بالعیش وهو بتفو مَطلوبٌ 
ب) دخلت كثير من الألفاظ الفارسية والرومية الشعر العربي» وبخاصة لدى أبي نواس وابن 
الرومي مثل ألفاظ الأطعمة والأشربة الفارسية (فالوذج» لوذينج» سكباج» خندريس)» وأسماء الأعياد 
الفارسية مثل (النيروز والمهرجان). وألفاظ أخرى مثل «دستجة» بمعنى حزمة» و«قهرمانة) بمعنى 
مدبرة شئون البيت... وغيرهاء من ذلك قول «العمّاني» الراجز ني أرجوزة يمدح بها هارون الرشيد: 
من يلقه من بطل مُسْرَئدٍ 
في رَغمَة نحَكَمَةٍ بِالسَّرْدٍ 
ول بَينَ راه والگزوه 
فكلمة اک که فارسا اه ال وقد اسملا الر رل م قك 
ج) بدأت فنون البديع تغزو لغة الشعر شيتًا فشيئّاك حيث بدأ مذهب البديع على يد «مسلم بن 
الوليد» الملقّب بصريع الغواني» ثم زاد فيه أبو تمام وهجر الشعراء الطبع إلى تكلف فنون البديع» 
حتى تحولت القصيدة بنهاية العصر العباسي إلى معرض فني لأصباغ البديع من جناس وطباق وتورية 
)١(‏ امُسْرَنْد: الذي يظفر بعدوٌّه ويعلو عليه الزعفة: الدرع اللينة الواسعةء السّرْد: نسيج الدرع» وفي القرآن الكريم: (١‏ أن أل سيعت 


وقد رق الشرد الكرّد: العنق باللغة الفارسية. والمعنى: من الذي يستطيع مقابلة هذا البطل الذي ينتصر دومّاء والذي يلبس 
دروعًا سابغة تستر كل بدنه بها في ذلك ما بين الرأس والرقبة. 


ر حت7ت7ت7تت7ت 3333 ڪڪ 
وحسن تقسيم وغيرهاء من ذلك قول «مَسلم بن الوليد» يمدح القائد البارز «يزيد بن مزيد الشيباني»: 
یغشی الوّغى وَشِهِابُ الموتِ ني برو » رمي لتوار والأبطالبالشعلي 
يفك عند إفترار الحرب مبتيا #** إِذاتَعَيرَ وَجْهُ الفار س البَطَلٍ 
موف على مُه ج في يوم ذي رَمَجٍ کا أجل يسعى إلى أل " 
فثمة جناس بين (يفتر - افترار) وبين (مهج - رهج) وبين (أجل - أمل)» وطباق بين (يفتر- تغير). 
د) دخلت مصطلحات العلوم والفنون لغة الشعرء وبخاصة مصطلحات المنطق والفلسفة» وهذا 
انعكاس لما كان يجري في مجالس المتكلمين من مناظرات قائمة على الجدل المنطقي» وأصبحنا نقراً 

ان يا ا د الو 
صَفَّت وَصَمَّت رُجاجَتها عَلّيها * * كمَعتَى دَق في ذهن لَطيني 
فتشبيه صفاء الخمر بالمعني الدقيق ني الذهن اللطيف فيه أثر واضح ثما كان يجري على ألسنة 
المتكلمين من مفردات. 
ثالثا: المعاني والأخيلة: من البدهي أن ينعكس التطور الكبير الذي ط رأ على الحياة في العصر العباسي 
على معاني الشعر وصوره. ونستطيع أن نرصد أربع صور بارزة: 
أ) اتجه الشعراء إلى تعميق المعاني» وجنحوا إلى المبالغة والتهويلء في محاولة للوصول إلى معنى طريف 
لم يسبق إليه أحد» أو للحصول على جوائز سنية من الممدوحين عندما يسمعون هذه المبالغات المفرطة, 
من ذلك قول المتنبي في مدح «بدر بن عمار»: 
سبق السابقينَ قم تُجَارَى »** وَجَاوَرْتَ العُلُوَّكَمانُمَالى 
وأنينة تو طت بي كي #* للَاصَلَّحَ العِبادُلَهُ شملا 


ب) اهتمّ الشعراء بالتدليل المنطقي على تلك المعاني الغريبة» حتى تخرج النفس من دائرة التردد 
والشك إلى دائرة القبول والتسليم» من ذلك قول بشار بن برد: 
إذا كنت في كَل الأمُور مُعاتَيَا «*» صَديِقَكَ تلق الذي لا تعاتب 


)١(‏ الوغى: الحرب» يفترة: يضحك افترار الحرب كناية عن اشتعالهاء موفي: اسم فاعل من الفعل أوفى بمعنى أشرف. مُهُج: جمع مهجة 
وهي الروح والنفس ودم القلب» الرَّمَجِ :كيان المعركة. 
(0) تجارى: تنافس في السبق إلى كل خير حسي أو معنوي» تُعالى: تنافس في العلو. 


جج555ج581555ه777 ي ا 


يش واحِدًا أو صل أخاك إن * مُقارفٌ دلب مَرَّةوَجَاة 
إذا انت ١‏ شرب مرارًاعَلى القَدَى «** ظَمِئتَ» رالناس تصفو مشارية؟ ٠”‏ 
ج) كثرت في الشعر العباسي الاستعارات الغريبة التي كانت في البداية بمثابة صدمة للأذن العربية» 
ولكنها استقرت بعد ذلك» وصارت ما يستملح في الأداء الشعري» من ذلك قول أبي نواس 
صم سي بر حر راس وكيس أي تمام الماء للملام 


ا ع 045 EE‏ ي و 
لا تسقني ماءًالملام فإنني #** صب قل استعذبت ماء كات م 


د) التأثر بالمعجم القرآني في الأداء الشعري عند الشعراء المتديّنين كأبي العتاهية» وغير المتدينين كأبي 
نواس؛ لأنَّ القرآن الكريم كان ولا يزال مادة رئيسة في تكوين المعجم اللغوي في مرحلة التحصيل؛ من 
ذلك قول أبي العتاهية: 

ا »8 سس عَدابَينَ سايق وَشَهِيدٍ 
فمن الواضح أنه متأثرٌ بقوله تعالى في سورة هود 1 الآية: 1٠٠١‏ 30 يوم اٿ لا ڪلم قش اڏه 


ا کک O‏ 


فهر شق و ١ E‏ ات تين تھا سای یڈ 4 

رابعًا: الموسيقى: ظلَّ الشعر العربي في العصر العباسى محافظًا على صورته الإيقاعية التقليدية المتمثلة 
في الأوزان والقواني الموحدة وحافظت القصيدة التقليدية على الأوزان الطويلة الفخمة مثل: الطويل 
والبسيط والكامل؛ الت 0 الس بوي ع ارس 
ولكن استجدت جملة من الظواهر الموسيقية الوثيقة الصلة بظاهرة الغناء الشائعة في ذلك العصرء 
والتي لا تخطئها عين» منها 

أ) استكثر الشعراء من الأو زان القصيرة (البحور المجزوءة أو المشطورة أو المنهوكة) حتى إِنَّ الشاعر 
«سلم الخاسر) أنشد قصيدة في مدح الخليفة المادي» يتكون فيها الشطر من تفعيلة واحدة» حيث يقول: 


)١(‏ قَارَفَ الذنب: ارتكبه أو اقترب منه. القذى: التراب الذي يكون في العين. 
(۲) الصبٌ: المحبٌ. 


:> أإس١ؤظي‏ ڪڪ س ڪڪ 


و ك 


ثمانبّمر e‏ | وى المرر 


ب) استفاضت المقطوعات الشعرية التي تتكون من بيتين أو ثلاثة إلى سبعة» والتي تشبه «التغريدة» 
الآآن» حيث يصيب بها الشاعر مرماه من وصف أو هجاء أو سخرية على البديهة. 

ج) ابتكر عدد من الشعراء صورًا وزنية جديدة» بعيدة عن الأضرب التقليدية للبحور المتوارثة عن 
الخليل» وقد كان الشاعر أبو العتاهية جريتًا في هذا المقام» حتى قيل له يومًا: خرجت من العروض؟ 
فقال: أنا أكبر من العروض. / 

د) ظهرت بوادر التمرد على القافية الموحدة» حيث ظهر المزدوج الذي تتحد فيه قافية العروض 
مع الضرب» وتختلف من بيت إلى بيت» كما مر بنا في قصيدة «ذات الأمثال» لأبي العتاهية» كا ظهرت 
المسمّطات وهي: قصائد تتألف من أدوار» وكل دور يتركب من أربعة أشطار أو أكثر. وتتفق أشطار 
كل دور في قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير؛ فإنَّهِ يستقل بقافية مغايرة» وفي الوقت نفسه يتحد فيها 
مع الشطور الأخبرة في الأدوار المختلفة» من ذلك ما أورده ابن رشيق شاهدًا على المسمّط. حيث يقول 
الشاعر: 


ج 


5 05 0 ع 2 
خيال هاج لي شع شحنا ف فت مكابذا حَزنا 
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2 م 6 9 
م و له 
عمد القلب مرتهنا e‏ بذكر اللهو والطرّب 9230 
ب 2 


)١(‏ الشجن: الحزن. مكابدًا: معانيًا. عميد القلب: أصابه العشق حتى بلغ مداه. 


تدريبات 

السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 

١‏ «على الرغم من عراقة اللغة العربية طرأت تغيرات مهمة على لغة الشعر في العصر العباسي». 
اشرح ذلك مع ذكر ثلاث من أبرز مظاهر ذلك التغير. 

۲ ما «المسمطات»؟ 5 بنموذج ما تحفظ. 

۴- اذكر ثلانًا من الظواهر الموسيقية الجديدة في الشعر العباسي. 

السؤال الثاني: عدّلٌ لما يأتي: 

-١‏ بقاء الأغراض التقليدية كالمدح والرثاء والمجاء في الشعر العباسي. 

۲ ميل الشعراء العباسيين إلى المبالغة. 

۳- ظهور مصطلحات العلوم والفنون في الشعر العباسي. 

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 


0 
55 
ياي . 


-١‏ دعا أبو نواس الشعراء للوقوف على (الأطلال حانات الخمر - قصور الخلفاء). 
"- تتميز لغة الشعر عند أب العتاهية (بالسهولة ‏ بالتعقيد الفلسفى ‏ بغرابة الألفاظ). 
عد م كل ال اليرت اضيب الحث). 
السؤال الرابح: ضع علامة (N)‏ أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (x)‏ أمام العبارة غر الصحيحة فی 
١‏ كلمة «الكرّد) بمعنى العنق عربية فصيحة. 20 


۲- حمل الشاعر «أبو نواس» لواء ال هجوم على بدء القصيدة بالوقوف على الأطلال. 20 
“ال يعد الشاغر «مسلم بن الوليد» من أبرز شعراء «مذهب البديع» في العصر العباسي ‏ ( ) 


7 ر 
السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في الجمل الآتية: 
-١‏ من الموضوعات الجديدة التي ظهرت في الشعر العياسي ...........» ...........» ا 
۲ تتكون «المقطوعة الشعرية من ااك 
۳- يلقب الشاعر «مسلم بن الوليد» ب و 


111 0007-2 


الدرس الرابع 
ترجمة موجزة لثلاثة من شعراء العصر العباسي 


أهداف الدرس: 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

١‏ يحدد أهم العوامل التى أثرت في شعر بشار بن برد. 

"- يذكر أهم فنون الشعر التى برع فيها البحتري مع ضرب الأمثلة على ذلك. 


۳- يقارن بين كل من بشار بن برد وأبي العلاء المعرى من حيث أغراض الشعر التى برع فيها كل 
منهماء والعوامل التى أثرت فى ذلك. 

4- يُصدر حكًا على الأبرع شعريًا من بين الشعراء (بشار بن برد البحتري» أبو العلاء المعرى) مع 
ذكر الأسيات. 


-١‏ بشار بن بُزد: 

هو بشار بن برد بن يَرْجُوخ العْقَيلي» كنيته: أبو معاذ» ولقبه: المرَعَتْ؛ لألّه كان يلبس رعثة (قرطًا) 
في أذنيه» أصله من بلاد فارس» حيث كان جده من سبْي «المهلّبٍ بن أبي صفرة»؛ لكنّ بشارًا نال 
الحرية بعد وفاة أبيه على يد امرأة من بني عقيل» ولد عام “9ه بالبصرة؛ ويعدٌ من خضرمي الدولتين» 
حيث عاصر نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية» ولد بشارٌ أعمى» وكان من فحول الشعراء 
وسابقيهم المجودين» قال عنه الجاحظ: «وليس في الأرض مولد قروي يعد شعره ني المحدث إلا وبشار 


2 
8 


أشعر منه)» اتهم بشار في آخر حياته بالزندقة؛ فضرب بالسياط حتى مات عام ١7/7‏ ه. 

نَظَم «بشار بن برد الشعر في الأغراض كافة, لكنه برز في غرض المجاء؛ حيث كان لا يتورع عن 
استخدام الألفاظ القبيحة والتعبيرات الساقطة, فكان الناس يخافون منه» ويتحاشون أي علاقة معه. 
وبرع في الوصف على الرغم من عماه» حتى إنه ابتكر واحدة من أروع صوره في وصف المعارك الحربية» 
وهي قوله: 


وب ڪڪ 
گا مار القع وق رُوُوسنا *** وَأسياقنا لیل تهاوى كَواكه ۰ 
کا تغزل بالمرأة وهو لا يراهاء وني هذا يقول: 
يا قوم أذ لبَعض اَي عاشقَةٌ »*ه ولان تَعدَ تَعسَقٌ قبل الین أ انا 
قالوابمّن لاترى تبذي فَقَلتُ هم 5 الأَذنُ كَالعَينِ وي القت ماكانا 
هَل ِن دَواءٍ يَعُوفٍ بجارِيَةٍ *** يَلقَى بِلَقْياها رَوْحَا وَرّنجانا © 
* من روائع شعر بشار قوله عن ابتلاته بالعمى» وكيف عوّض عنه بالذكاء وقوة الذاكرة: 
خريك خينا والذعاة وخ ای كد تَحِْتْعَجِيبالظََِلعِلم علا 
عاض ضِياءٌالعَِنِ لِلقَلبِ فاغتدى »» بقلب إذا ما ضَيِّعَ الناش حَصّّلا ©" 
' البختري: 
هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي» ولد عام ١٠5‏ ١ه‏ بمَنبج (بين حلب والفرات»» والتقى بأبي 
تمام, وتتلمذ على يديه في الشعرء حتى نبغ فيه» ثم رحل إلى العراق» فاتصل بجاعة من الخلفاء أولهم 
المتوكل العباسي» وكانت له علاقة متينة بوزيره «الفتح بن خاقان)» وقد مدحههم| بكثير من القصائد. 
وكان البحتري حاضرًا عند اغتيال الخليفة المتوكل» وقد صور مشاهده المؤلمة بقصيدته التي مطلعها: 
حل على القاطول أَخْلّقَ دائِرُ ٠‏ وَعادتصُروفالدَّهرِجشَائُغَاورُوه 


بقى البحتري في بلاط الخلفاء اللاحقين: المنتتصر والمستعين والمعتزء ثم عاد إلى الشام, واستقر في 
بلده «منبج» حتى مات بها سنة ٤۲۸ه.‏ 
يعتبر البحتري أحد أهم الشعراء العباسيين» بل هو أحد أضلاع المثلث الشعري الأبرز في العصر 
العباسي: (المتنبي» وأبو مام“ والبحتري)ء حتى قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي 
وأبو تمام حكيمان» وإنَّا الشاعر البحتري. 
)١(‏ مثار النقع: الغبار المنتشر في المعركة. تباوى: تتساقط. شبّه هيئة الغبار الهائج في أرض المعركة والسيوف المتصادمة تلمع في وسطه 
ببيئة ليل ببيم تتساقط فيه الكواكب المنيرة. 
() عهڏي: تدكلم يكلام غير معقول ولا متظم . الفح : الرائحة 
(۳) غاض الماء : ذهب في الأرض. أت در ی 


)٤(‏ القاطول: نهر متفرع من دجلةء بُني عليه قصر المتوكل. أخلق: بلي. داثره: ا مكان الذي أصبح باليا متهدّمًا. صروف الدهر: المصائب 
والحوادث» مفردها صَرّف. تغاوره: تحاربه. 


اشتهر البحتري بالتفنن في غرض الوصف» حيث كان واسع الخيال» جيد التصوير ومن روائع 
وصنه تصيدته لوصف إيوان تشرى التي E‏ 
ق 2 


2 س 
و 5 4 س 4 E‏ د 3 5 ا 8 )0 
صنت سی کا يدنس تی f‏ وترفعت عن جدا كل جبس 


وقصيدته في وصف بر كة الخليفة المتو كل التي فيها: 
يا من رَأى البركة السات رها عه والآنسات إذا لاحت مَغانيها 


E 


بها ّا يِن قَضْلٍ رُتبتها و lê ra.‏ 
ما بال وجلَة كَالعَبرِى تُنَافِمُها ** ني الحسن طَورًا وأطواراًثباهيها 
۳ أبو العلاء المعري: 
هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيء كنيته: أبو العلاءء ولقبه: المعري. ولد بمعرة النعمان- وهي 
بلدة بين حلب وحماة بسورية عام 57"اه. أصيب أبو العلاء بالجدري وهو في الرابعة من عمره؛ ما 
أدى إلى فقده بصره. تربّى أبو العلاء في بيت علم وفقه» وقد رزقه الله ذاكرة واعية» فتلقى العلم عن 
علماء بلده. ثم ارتحل إلى حلب فأخذ عن علمائهاء ثم سافر إلى العراق وأخذ عن علماء بغداد. لكن 
جاءه خبر وفاة والدته وهو بالعراق عام ٤٠ ٠‏ ه فعاد إلى بلده. ولزم داره فلم يخرج منها قرابة سين 
' 7 
سنة إلا مرة واحدة» وكان لا يأكل اللحم» ولا يشرب اللبن» وكل ما توالد من الحيوان» وقد لقب 
برهين المحبسين بسبب احتباسه في البيت وعماه. حتى توفي سنة ٤ ٤٩‏ ه. 
كتب أبو العلاء عددًا كبيرًا من الدواوين الشعرية منها: سقط الزند, لزوم ما لا لزم مُلْقى السبيل» 
كما كتب عشرات الكتب أهمها: رسالة الغفران» رسالة الصاهل والشاحج. اللامع العزيزي. 
اشتهر أبو العلاء بالفلسفة» فهو شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء» ومن روائع نظراته الفلسفية 
قوله في رثاء الفقيه أبي حمزة الحنفي: 
صاح هَذِي قُبُورُنا كلا ارخ #* ب فاي القيُورٌ مِنْ عَهدِ عاد 
عتن الوطدمااطة ويم ال * أَرْضٍ الأنة اجار 
وقَبيحٌ بَا وإِنْ قَدُمَ اله #*ه د هران الآبَاءِ والأجدادٍ 
رب دصار لُداً مراراً *ه ضَاحِكِ مِنْ براحم الأضدادٍ 


(۱) الحدا: العطاء. الجبس: الجبان» الضعيف» اللئيم» الدنيء» البخيل الذى لا يجيب 0 خير. 


و 


وَدَفِينِ عل بَقايادَفِينٍ لق في طويال الأرمانِ وَالآبِادٍ 
یا نتيا تاف = سكة ا ي راشب ف اوه 


(۱) صاح: منادى مرخم أي يا صاحبي. الرُخْب: جع رُخبة وهي الأرض الواسعة. الوطء: الدوس بالأقدام على الأرض. الأديم: 
التراب. الهوان: الاحتقار والاستخفاف. الآباد: جمع أبد وهو الدهر الطويل. 


تدريبات 

السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 

-١‏ اكتب ترجمة موجزة عن الشاعر بشار بن برد. 

۲- ما أشهر أغراض شعر البحتري؟ مع التمثيل. 

۳- «سلك أبو العلاء المعري مسلكًا غريبًا في معيشته» اشرح ذلك. 

السؤال الثاني: عدّلٌ لما يأتي: 

١‏ خوف الناس من بشار بن برد. 

"- اشتهار البحتري بشعر الوصف. 

۳- تلقيب أب العلاء المعري ب «رهين المحبسين». 

-٤‏ تلقيب بشار بن برد بلقب «اْرَعَثْ). 

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 

-١‏ ينتمي بشار بن برد إلى أصول (عربية فارسية -هندية). 

"- شاهد البحتري اغتيال الخليفة (المتوكل _المنفضر المعو ). 

۳- احتبس أبو العلاء المعري في بيته قرابة (مس سنوات - عشرين سنة ‏ خمسين سنة). 

السؤال الرابع: ضع علامة (۷) أمام العبارة الصحيحة» وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيا 
پان 

6 يعتبر بشار بن برد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. ل(‎ -١ 

) 0 ذاع ال مهجاء في شعر البحتري.‎ ١ 

۳- يعتبر أبو العلاء المعري فيلسوف الشعراء. ) ) 

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في الجمل الآتية: 


(--3 ++ ا امب 


الدرس الخامس 
النثر في العصر العباسي 


أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
-١‏ يحدد أهم فنون النثر في العصر العباسيّ. 

يذكر مثالا لخطبة من العصر العباسيّ. 


يذكر الأسباب التي أدت إلى انتشار فن المقامة في العصر العباسيّ. 
يحدد أهم العوامل التي أدت إلى انتشار فن الكتابة في العصر العباسيّ. 
يحدد المقصود بالرسائل الإخوانية» مع ذكر مثال ها. 
يذكر ترجمة لبعض كتَّاب النثر في العصر العباسيّ. 
يذكر أهم خصائص النثر في العصر العباسيّ. 
توطنة: 
النثر هو الجناح الثاني للأدب (شعر ‏ نثر)» ويتميز عن الشعر بخلوّه من قيود الوزن والقافية فقط. 
بين| يشترك معه في المحافظة على سلامة العبارة واستقامة المعنى» وحمال التعبير» ومجالات النثر أوسع 
من يجحالات الشعر. حيث يشمل الخطابة والمواعظ والرسائل والمقامات والتوقيعات والقصص بشتى 
أشكاها. 


أولا: الخطابة 
الخطابة من أقدم الفنون الأدبيةء فقد ازدهرت في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر 
الأموي. وبلغت أوج ازدهارها ني أوائل العصر العباسي لأسباب عديدة منها: 
-١‏ أنَّ الخلفاء العباسيين في العصر الأول كانوا خطباء فصحاء يمارسون الخطابة بأنفسهم» وهناك 
خطب مأثورة لأبي جعفر المنصور وهارون الرشيد والمأمون وغيرهم. 


۲ احتدام الصراع بين العلويين والعباسيين حول الحق في الخلافة» وقد استعان كل فريق بعدد من 
ا لخطباء الفصحاء لتأييد رأيه. 
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۳- أنَّ العصر العباسي حفل بعدد من الخطباء المبرزين منهم: خالد بن صفوان» وشبيب ابن شبّة, 
وداود بن علي» وغيرهم. 
5- ظهور الفرق الكلامية التي دار بينها جدل كبير حول كثير من القضايا العقدية» وكانت الخطابة 
سلاحًا مهيا في تلك المناظرات. 
ه جرأة الزناد دقة على الطعن في الإسلام» فنهض الخطباء لرد مطاعنهم» وتفنيد شبهاتهم. 
# لكن الخطابة ما لبشت أن ضعفت في العصر العباسى الثاني بسبب ضعف الملكات» وقلة الخطباء 
المتمكنين. وتفتت الدولة بعد انفصال عدد كبير من الأقاليم: واستئثار العجم من الفرس أو الترك 
بمقاليد الأمور في بغداد. 
* ترجمة ابن نباتة الخطيب؛" 


هو أبو يحبى عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن ثباتة الفارقي. ولد عام ١٠٠ه‏ في مَيّارفارقين 
(بديار بكر) ونسبته إليهاء وسكن حلب فكان خطيبها. واجتمع بالمتنبي في خدمة سيف الدولة 
الحمداني. وكان سيف الدولة كثير الغزوات» فأكثر ابن نباتةمن خطب الجهاد والحث عليه. وكان تقيًا 
صا حا فصيحًاء مفوكًاء بديع المعاني» جزل العبارة» رزق سعادة تامة في خطبه. روى تاج الدين الكندي 
أنَّ ابن ثبانة رأى النبي = في المنام» وأنَّ النبي < تفل في فمه. وسماه خطيب الخطباء» فاستيقظ وعلى 
وجهه أثر النور» وني فمه رائحة المسك, ولا يطعم طعامًا ولا يشتهيه» حتى توفي بعدها بأيام معدودة 
وهو دون الأربعين» وكانت وفاته بحلب عام ٤‏ /الاه.. 

# نموذج من خطبه: يقول ابن ثباتة في التحذير من هوى النفس والاستعداد ليوم العرض: «أها 
الناس» ذكروا القلوب هَوْل الازدحام في اليوم المشهود وضَمّروا النفوس ا 
وحاذروا مَظالم العبادٍ قبلَ انتتصافٍ الحاكم ا معبودء وبادروا ع الإمكانٍ بانتهاز فرص الوجود. 
وتَقْطوا من تشطير رُقبائكم قبل شهادة لأسن والجلود وتبقظوا من سِتَة عَقَلاتكم قبل رقدتكم 
رى ني م اللُحودء.” 


)١(‏ في الأدب العربي ثلاثة أعلام يحملون كنية (ابن نباتة)» وهم : ابن نباتة الفارقي المعروف بالخطيب ( ت٤‏ ۳۷ه) صاحب الترجمة هناء 
والثاني: ابن نباتة السعدي (عبد العزيز بن عمر ت5٠4ه)»‏ وهو شاعر معاصر للأول» التقى به في بلاط سيف الدولة الحمداني» 
والثالث: : ابن نباتة المصري (محمد بن محمد الفارقي ت۸٦‏ ۷ه)ء وهو من ذرية ابن نباتة ا للخطيب» وكان شاعرًا وكاتبًا مشهورًا في 
عصر سلاطين الماليك. ۰ 

(0) الهول: الرعب والفزع. ضمّروا النفوس: أعدٌوهاء وكانوا العرب يضمّرون الفرس أي يدربونه قبل السباق. العقبة الكؤود: الشديدة 
الصعبة. انتصف منه: أخذ حقه. ويشير بقوله «عدم الإمكان» إلى الموت. الرقباء: جمع رقيب» وهو هنا الملك الذي يسجل- 


اا ڪڪ 


ثانيًا: الكتابة 
نمضت الكتابة في العصر العباسي نهضة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الكتابة العربية» حيث تضافرت 
عدة عوامل على نمضتهاء أهمها: 
-١‏ اتساع الدولة وتعدد الدواوين الحكومية مثل: ديوان الجيش» وديوان الخراج» وديوان الرسائل؛ 
حيث كان يقوم على كل ديوان جماعة من خيرة الكتّاب. 

"- التنافس الشديد بين الكتاب للوصول إلى الوظائف الكتابية؛ حيث كانت تدر عليهم أرزاقًا 
واسعة. وكان منهم من يرتقي إلى منصب الوزارة. 

*- أن كثيرًا من قادة الدولة كانوا يحسنون الكتابة مثل: جعفر بن محمد بن الأشعث» وطاهر بن 
ا لحسين» وأبي لف العجلي. 

5- التوسع في نقل الآداب الفارسية وغيرها إلى اللغة العربية» وقد كان للادة المترجمة دور كبير في 
نهضة الكتابة الأدبية؛ لأنَّ العرب أخذوا صناعة الدواوين عن الفرس. 

5 ظهور المؤلفات المتخصصة في جال النثر الفني» والتي يتعلم منها الناشئة صناعة الكتابة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة. 

٦‏ ازدهار الحياة العقلية» وبخاصة في المنطق والفلسفةء ما أدى إلى اتساع نطاق الكتابة العلمية. 

# من أبرز الكتاب ني العصر العباسي: عبد الله بن المقفع (ت575 ١‏ ه).؛ سهل بن هارون (ت5١‏ ١ه).‏ 
عمرو بن مسعدة (ت7١١1ه».‏ محمد بن عبد الملك المعروف بابن الزيات (ت”1777ه»., الحاحظ 
(تهه١؟ه»).‏ ابن قتيبة (ت1/5ااه).ء أبو بكر الخوارزمي (ت۳۸۳ه)» ابن العميد (ت55"اه)ء 
بديع الزمان ال همذاني (ت۳۹۸ه)... وغيرهم. 

* موضوعات الكتابة: 

١‏ الرسائل الديوانية: وهي التي تصدر عن ديوان الخلافةء وتعالج العهود والمواثيق والمنشورات 
التي تقرأ على الشعب لتثبيت الناس على البيعة» وتحذيرهم من الخروج عليهاء وتبشيرهم بالنصر على 
الأعداء. وقد كان يكتبها كاب بارزون مثل: يحبى البرمكي» وابنه جعفر, والفضل بن سهلء والحسن 
بن سهل وغيرهم. 

0٠‏ -الأعيال. الألسن: جع لسان. السكة: النعاس والغفوة تكون قبل النوم. اللحود: جمع لحد وهو القير. 


#اب جاح الرسائل النيواية: الرسالة اي اسيها A E‏ بيار قرا عليهم؛ 
يندمو ال الفصبل عل مو سواه بجا ليها : اليك أو ما تتعهّدونَ به أنفسَكُم» وتُابرونَ عليه من 
مصالج یکم اضف افق بينكم م أهلٍ القضائلِ والآثار المحمودة منکم» وتفخيم أمرهم» 
فقد علمتم أنَّ منكم المبرّرٌ رَ الفائت الذى لا يد ر شاوه ولايواى يلام ° 

۲- الرسائل الإخوانية: وهي التي يتداوها الأصدقاء فيا بينهم» للتهنئة بمولود أو بعودة بعيد أو 
بالشفاء» أو للتعزية فى وفاة حبيب» أو للعتاب أو لطلب الشفاعة, أو نحو ذلك. 

# من نماذج الرسائل الإخوانية ما كتبه أبو بكر الخوارزمي إلى صديق له لم يَعذه في مرضه. ول 
مبنئه بشفائه: «كتابي وقد خرجت من البلاء خروج السيف من الجلاء» وبروز البدر من الظلاء» وقد 
فارقتني المحنة وهي مفارقٌ لا يُشتاق إليه» وودعتني وهي مودع لا بكي عليه. فالحمد لله تعالى على من 
تجليهاء ونعمة يُنيلها ويُوليها. كنت أتوقع أمس كتاب سيدي بالتسلية» واليوم بالتهنئةء فلم يكاتبني في 
أيام البرحاء بأمَّا غمّتهء ولا في أيام الرخاء بأما سرته. وقد اعتذرت عنه إلى نفسي وجادلت عنه قلبي» 
فقلت: آما إخلالّه بالأولى؛ فلأنّه شغله الاهتمام بها عن الكلام فيهاء وأما تغاُلُه عن الأخرى؛ فلأنّه 
أحبّ أنْ يوفر على مرتبة السابق إلى الابتداء» ويقف بنفسه محل الاقتداء؛ لتكونّ نِحَمُ الله تعالى موقوفةً 
من كل جانب عل ومحفوفة من كل بيئة بي. فإنْ كنت أحسنت الاعتذار عن سيدي؛ فليعرف لي حق 
الإحسان» وليكتب ل بالاستحسان. وَإِنْ كنت أسأثٌ فليخبرني بعذره؛ فإنّه أعرف منى بسره» وليرضٌ 
مني باي حاربْت عنه قلبي» واعتذرت من ذنبه حتى كأنه ذنبي» وقلت: يا نفس» اعذري أخاك, وخذي 
منه ما أعطاك. فمع اليوم ل والعود حمر ” 

۳-التوقيعات: وهي كلمات قصيرة يكتبها الخليفة أو الوزير أو القائد في ذيل مكتوب يعرض عليه 
وحمل .رآبه في إبان, 

#امز جاجح E E‏ العاني الأرك ابو الساس الفاح ل رقعة قرم تكرا 
احتباس آرزاقهم» فكتب: «من : ص صَبَرَ في الشدَّة شارك في التعمة» . ووقع أبو جعفر المنصور على كتاب 
(۱) تتعهدون: تلزمون. تثابرون: تواظبون وتداومون. تناصف: أن ينصف بعضكم بعضًا. المبرّز: المتفوق الذي يسبق أقرانه. الفائت: 

السابق الذي بينه وبين أقرانه تفاوت كبير. الشأو: الشوك ني السباق» ومعنى «لا يدرك شأوه»: لا يوصل إلى غايته. البلاء: الجهد 

الشديد, ومعنى «لا يوازى بلاؤه): لا يشاءبه أحد في اجتهاده. 


(۲) جلاء السيف : صقله. وإزالة الصدأ منه . محنة: : مصيبة . جليها: يزيلها ويرفعها . التسلية: الكلام الذي يؤدي إلى السلوان عن المصيبة 
ونسيانها . الرحاء E‏ 


لت ص 
عامله بمصر يذكر نقصان النيل» فكتب: ١طَهّرْ‏ عَسْكرلءٌ من الفساد. يُمْطِكَ انيل القِياد". ووقّع جعفر 
بن يحبى بن خالد البرمكي على شكوى من بعض عماله بقوله: «قد كَثْرَ شاكوكَ وقلَّ شاكروك فإمًا 
عَدَلْتَ وإما اعتزْلت». 

؛- الكتابة العلمية: وهي التي تُعالج موضوعات علمية في العلوم الشرعية من حديث وتفسير 
وفقه. أو علوم اللغة من نحو وصرف وأدب ونقد وبلاغة» أو غيرهما من المجالات العلمية في التاريخ 
والمنطق والفلسفة. وتتسم الكتابة العلمية بالدقة ل والبعد عن المجاز» ومخاطبة العقل. 

لكن كثيرًا من المؤلفين في شتى المجالات كانوا يتمتعون بموهبة أدبية» وبأسلوب متميزء فكانت 
كتاباتهم مزِيجًا من الكتابة العلمية والأدبية في وقت واحد. ومن أبرز الكتب في العصر العباسي التي 
تجمع بين العلم والأدب: البيان والتبيين للجاحظ. والكامل في اللغة والأدب للمبرد» ودلائل الإعجاز 
لعبد القاهر الجرجاني» ويتيمة الدهر في حاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي... وغيرها 

ترجمة الجاحظ: 


هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب الكناني» الملقب بالجاحظ لححوظ عينيه أي بروز حدقتهم|ء 

ولد عام 54١ه‏ بالبصرةء أخذ العلم في البصرة عن شيوخ اللغة والأدب فيهاء وكان شغوفًا بقراءة 
4 27 

الكتب» حتى إنه كان يقضي معظم وقته بالمكتبات» طلب الجاحظ للعمل في ديوان الرسائل في عهد 

الخليفة المأمونء ولكنه لم يمكث فيه سوى ثلاثة أيام» وطلبه الخليفة الواثق لتأديب أولاده» ولكنه 

استبشع منظره فصرفه. كانت تربطه صداقة بالوزير محمد بن عبد الملك الزيات» فكان يغدق عليه 

العطاء. حتى إنه أعطاه خمسة آلاف دينار بعد تأليفه كتاب (الحيوان)» ظل الجاحظ بالبصرة حتى توفي 

بها عام 55 1ه عن بضعة وتسعين عامًا. 

آلف الحاحظ عددًا كبيرًا من الكتب منها: الحيوان» البيان والتبيين» البخلاء» المحاسن والأضداد. 
بالإضافة إلى مجموعة الرسائل. 

4 #امن فافج كاب الماحظ رسالته إلى,صديتة الوزير جمد بن عبد املك الزات ل عله التوكل: 
الا والله ما عالج الناسٌ داءً قط أَؤْدَى من الغيظ» ولا رأيت شينًا هو أنفذ من شمانة الأعداء ولا أعلم 
بابَا أجمع لنصال المكروه من الذلّء ولكنّ المظلوم ما دام يجد من يرجوه والمبتلّ ما دام يجد من يرثى له 
فهو على سبب دَرْك وإن تطاولت به الأيام» فكم من كُرْبةٍ فادحةء وضيقة مُصْوبَة قد تحت أقفاطًاء 
فككت أغلافاء ومهما قصَّرت فيه فلم أقصر بالمعرفة بفضلك» وني حسن النية بيني وبينك» ولا 


متت مشتت الهوى» ولا مقسم الأمل على تقصير قد احتملته» وتفريط قد اغتفرته» ولعل ذلك أن يكون 
من ديون الإدلال وجرائم الإغفال» ومهما كان من ذلك فلن أجمع بين الإساءة والإنكار» وإن كنت كا 
تصف من التقصير وما تعرف من التفريطء فإِنُْ من شاكري أهل هذا الزمان» وحسن الحال» متوسط 
المذهب» وأنا أحمد الله على أن كانت مرتبتك من النعمين فوق مرتبتي في الشاكرين» وقد كانت عل بك 
نعمة أذاقتني طعم الع وعودتني روح الكفاية: وَلَوَتْ هذا الدهرٌ وجهده. ولما مسخ الله الإنسان قردًا 
وخنزيرًا ترك فيا مشاببة من الإنسان, ولما مسخ زماننا لم يترك فيه مشابهة من الأزمان» . 

ثالثا: فن المقامة 

# المقامة في اللغة: اسم مكان من الفعل (قام)» وكانت تطلق على المجلس الذي يجتمع فيه القوم» 
وعلى الجماعة من الناس الذين يضمهم المجلس» ثم أطلقت على الكلام الذي يدور ني المجلس على 
سبيل المجاز المرسلء وعلاقته المحليّة. 

* واصطلاخا: هي قصة قصيرة يودعها الكاتب ما يشاء من فكرة أدبية أو فلسفية أو خطرة وجدانية 
أو لمحة من لمحات الدعابة والمحون. 

#مبتكر فن المقامة: 

اختلف مؤرخو الأدب في تحديد أول من كتب في فن المقامة» فقال بعضهم: هو العام اللغوي أبو 
بكر محمد بن الحسن بن دريد صاحب كتاب جمهرة اللغة» وقال بعضهم: هو المطهر الأزدي. 

* سبب نشاتها: انتشرت ظاهرة التسول ني العصر العباسي» وقد احترف هذه المهنة طائفة سميت 
بالساسانيين» كانوا پستجدون الناس ببعض الشعرء > ثم تطور الأمر إلى اختراع هؤلاء الساسانيين 
قصصًا يحكي فيها الرجل فقره» وما حلّ به من نكبات» بأسلوب مشوّق مؤثّر لينال به عطاء الناس. 

# بناء المقامة: يبني صاحب المقامة مقاماته على هيئة قصص قصيرة: لكل قصة راو يسميه: كعيسى 
بن هشام» وبطل يقوم بالأفعال الغريبة والأمور الطريفة كأبي الفتح السكندري ني مقامات بديع الزمان 
ال همزاني» وكالحارث بن همام وأبي زيد السروجي في مقامات الحريري» أما أسلوبها فيقوم غالبا على 
السجع» وحشد عدد كبير من المحسنات البديعية» وتضمينها أبياتًا من الشعر» سواءٌ من شعر الكاتب 
نفسه» أو من التراث الشعري القديم. 


)١(‏ أودى (اسم تفضيل): أهلك وأقتل. يرثي له: يرحمه ويشفق عليه. درّك: اسم مصدر بمعنى الإدراك. ضيقة: شدّة. مصمتة: تجعل 
المصاب بها يسكت من شدة هوها. اغتفرته: غفرته. الإدلال: الانبساط ثقة في زيادة المحبة. لوث: ثنث. 
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+ القيمة العلمية للمقامات: 

5 ترسم صورة للعصر بكل أبعاده السياسية والاجتاعية والثقافية. 

"- إحياء عدد كبر من مفردات اللغة وأساليبها. 

۳ ذاع صيتها ني عالم الأدب» بل انتقلت من الأدب العربي إلى آداب عالمية. 

4- تعتبر حلقة مهمة من حلقات تطور الفن القصصي عند العرب. 

5 إثراء الأدب العربي بنتاج ضخم قام به أدباء مبدعون على مر التاريخ الأدبي منهم: بديع الزمان 

ال همزاني» والحريري والزخشري والسيوطي. 

٭ ترجمة بديع الزمان الهمذاني: 

هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني الملقب ببديع الزمان» ولد في همذان من بلاد 
فارس عام (/75ه). أخذ بديع الزمان عن علماء عصره» ومن أبرزهم أبو الحسن أحمد بن فارس 
صاحب كتاب (مجمل اللغة)؛ ثم رحل من همذان لبرودة الجو بهاء وتنقل بين (الري)» و(جرجان)» 
و(نیسابور)» و(سجستان»» ثم استقر في (هراة) بأفغانستان» وتزوج من ابنة أحد أثريائهاء واقتنى 
عقارًا وضياعًا وأنجب أولادَاء بل كان الناس يقصدونه لطلب شفاعته عند أولياء الأمر. وبها توفي عام 
1ه وهو ني الأربعين من عمره. 

ترك بديع الزمان ديوان شعرء ورسائل» ومقامات» وكلها من الأدب الإنشائي الذي يقوم على 
الإبداع الذاتي لاعلى الوصف والنقد لأدب الآخرين. 

+ نموذج من مقامات بديع الزمان: 

من المقامة القريضيّة 

«حدثنا عيسى بن هشام قال: طرحتني النوى مطارحهاء حتى إذا وطئت جرجان الأقصى. 
فاستظهرت على الأيام بضياع أجلت فيها يد العمارة؛ وأموالٍ وقفتها على التجارة» وحانوتٍ جعلته 
مثابة» ورفقة اتخذتها صحابة» وجعلت للدار حاشي ابي النهارووالحانوك ما بويا 3 فجلسنا يومًا نتذاكر 
القريض وأهله. وتان شابٌ قد جلس غير بعيد ينصت وکا بفهم ويسكت وكأ لايعلم. حتى 
إذا مال الكلام بنا ميْله» وجرّ الجدال فينا ذيله» قال: : قد أصبتم عُذّيْقة ووافيتم جَذَيْلة ولوشعت 


للفظت وأفضت. ولو قلت لأصدرت وأوردت» ولجلوت الحق في معرض بيان يُسْمع الصم» ويُنْزل 
الع > فقلت: يا فاخ ادن فق منت وهات ققد اليه قدا وال سلوق أ > واسمعوا 
الخصم ضل 8 جبكم 
أعجبكم. 

فقلنا: ما تقول في امرئ القيس؟ قال: هو أول من وقف بالديار وعرصاتهاء واغتدى والطيرٌ في 
وَكَتَائهاء ووصف الخيل بصفاتهاء وم يقل الشعر كاسبًاء ولم يجد القول راغبّاء فصل من تفتّق للحيلة 
لسانه» وانتجع للرغبة بنانه. 

قلنا: فما تقول في النابغة؟ قال: يشلبٌ إذا حنق» ويمدح إذا رغب» ويعتذر إذا رهب. فلا يرمي إلا 
اا 

قلنا: فما تقول في زهير؟ قال: يُذيب الشعرٌ والشعر يذيبه» ويدعو القول والسحر يجيبه. 

قلنا: ف) تقول في طرفة؟ قال: هو ماء الأشعار وطينتهاء وكنز القوافي ومديتتهاء مات ولم تظهر 
أسرار دفائنه» ولم تفتح أغلاق خزائنه. 

قلنا: | تقول في جرير والفرزدق؟ ایا أسبق؟ فقال: جرير أرق شعرًاء وأغْرُ راء والفرزدق 
أمتن صخرا وأكثر فخرّاء وجرير أوجع هجوًا وأشرف يومّاء والفرزدق أكثر رومّاء وأكرم قومّاء 
وجرير إذا نسب أشجى. وإذا ثلب أردى» وإذا مدح أسنى, والفرزدق إذا افتخر أجزى» وإذا احتقر 
أزرى» وإذا وصف أوفى. 

قلنا: فما تقول في المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم؟ قال: المتقدمون أشرف لفظاء وأكثر من 
العا خا ر اررق الطف عتما وأرن سيكاة. 3 

رابعًا: أهم خصائص النثر في العصر العباسي 
-١‏ العناية بفصاحة الألفاظ وجزالتها والتأنق فى اختيارهاء فهجرت الألفاظ الحوشية الغريبة» كا 
هجرت الألفاظ العامية السوقية 

)١(‏ النوى: البعد. ومعنى طرحتني النوى مطارحها: باعدت بيني وبين أهلي. استظهرت: استعنت 1 : جع ضيعة وهي الأرض 

التي تدر على صاحبها غلة. مثابة: : ملحاً. حاشيتي النهار: وله وآخره. القريض: الشعر. أصبثمٌ عة ووافيتم جُدَيِلة: كنايتان 

عن تعظيم نفسه, وأنه أهل للإجابة عن هذا السؤال. أفضت: زدت في الكلام. أصدرت وأوردت: نشرت وأذعت. جلوت: 


أظهرت . ينزل العضم: : يجعل الوعول تنزل من أعالي الجبال . العرصات: جمع عرصة وهي ساحة الدارء والمقصود أنه وقف على 
الأطلال. وكنات : جمع وكنة وهي عش الطائر. يثلب: هجو. حنق: غضب . إذاثلب أردى: إذا هجا إنسانًا أسقطه. 
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۲- العناية بزخرفة الأسلوب بالمحسنات البديعية» وقد كانت المحسنات البديعية قليلة في نتاج 
الأدباء في العصر العباسي الأول على نحو ما نرى في أسلوب الجاحظ. ثم بدأت تظهر شيئًا 
فشيئًا حتى وصلت إلى درجة التكلف الممقوت. 


۳ كثرة الاقتباس من القرآن الكريم والسنة النبوية» وتضمين أشعار القدماء. والإشارة إلى 


الحوادث التاريخية. 
- التفخيم والتهويل في سرد ألقاب الملوك والأمراء وأصحاب الشأن» وتخصيص كل مرتبة بلقب 
خاص. 


5 الاستطراد بعرض المعنى في أكثر من صورة» فكثر السجع. والمزاوجة بالجمل المترادفة. 

5- تقسيم الأسلوب إلى فقرات» تطول أحيانًا في رسائل الوصف. وتقصر غالبا في بقية فنون 
الرسائل من #بنئة وعتاب وتهديد ... الخ. 

۷ ترتيب الأفكار ترتيبًا منطقيًا بعرض المقدمات ثم النتائج» أو ذكر الدعوى ثم إقامة الدليل عليهاء 
وهذا من آثار التوسع في دراسة المنطق والفلسفة وترجمة كتب الحكمة الفارسية واليونانية. 


اد ماد عد 
دب نزت يت 


تدريبات 

السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 

١‏ عرف المقامة لغة واصطلاحًاء وبين الرأي الراجح في مبتكرهاء مع ذكر فقرة ما تحفظ من المقامة 

القريضية توضح حكم المؤلف على أحد الشعراء. 

؟- اكتب مالا غتصرًا في ترجمة «الجاحظ» تصور فيه مكانته في النثر العربي. 

۳- ما أبرز السمات الفنية للنثر في العصر العباسي؟ 

ايعتبر فن التوقيعات من أعظم الفنون دلالة على روعة الإيجاز ني البيان العربي» اشرح هذه العبارة, 
مُعَرّكَا فن التوقيعات» ومستشهدًا بنموذجين ما تحفظ. 

السؤال الثاني: عدّلٌ لما يأتي: 

-١‏ بلوغ الخطابة أوج ازدهارها في صدر العصر العباسي. 

۲- ظهور فن المقامة في العصر العباسي. 

۳ الأعمية العلمية للمقامات الأدبية. 

5- عودة الحاحظ من بلاط الخليفة الواثق. 

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 

١‏ من مؤلفات الجاحظ كتاب: (الشعر والشعراء -البيان والتبيين ‏ دلائل الإعجاز). 


"- توفي بديع الزمان ال همذاني في مدينة (الري ‏ جرجان ‏ هراة). 
۳- عاش ابن نباتة الخطيب فى (مصر -الشام - اليمن). 


-٤‏ مؤلف كتاب «أدب الكاتب» هو (ابن قتيبة ‏ الجاحظ عبد القاهر الجرجاني). 
السؤال الرابع: ضع علامة (7) أمام العبارة الصحيحةء وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة في 
ياتي: 


) ( كان الحاحظ صديقًا للوؤير خمد بن عبد الك الزيات.‎ ١ 


س 


"- البطل في مقامات بديع الزمان هو عيسى بن هشام. (. 6 

۳- ضعفت الخطابة في أو اخر العصر العباسي. 62 

) ) تعد رسائل التهنئة بالمولود من الرسائل الديوانية.‎ -٤ 

٥‏ أخذ العرب صناعة الدواوين عن الفرس. ر ا 

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في الجمل الآتية: 

00 الرسالة الديوانية هي‎ -١ 

اد من الكتب الى جعت ين الغلم والآدي .مسيم م محم ممه معد 5100 
۳ من أبرز كتاب المقامات بعد بديع الزمان الهمذاني ibe‏ 6 0 
- من أبرز الخطياء في العصر العيامي ............... ا اه 


ماع مام ماد 
ب نز يي 


py 


اثراءات 

* تذكر أن:الشاعر الملقب بصريع الغواني هو مسلم بن الوليد : 

- الشاعر الملقب برهين المحبسين هو أبو العلاء المعري؛ والمحبسان هما عماه ولزومه بيته» وقد 
أضاف إليهما محبسًا ثاثا حيث قال: 
الطائيان هما: أبو تمام والبحتري؛ لأنه| ينتميان إلى قبيلة طبئ. 

* الشاعر الملقب بِالمرَعَتْ هو بشار بن برد؛ لأنه كان في أذنه وهو صغير رعاث جمع (رعثة) وهو 
القرط. 

° المتنبي أقام في مصر أربع سنوات في زمن كافور الإخشيدي» وقد مدحه في البداية» ثم هجاه في 
النهاية. 

م يدع المتنبي النبوة؛ ولكنّها فرية ألصقها به خصومه للتقليل من مكانته. 

٠‏ عاصر المتنبي عددًا كبيرًا من الشعراء» ولكن شهرته قلّلت من ذكرهم منهم: أبو فراس 
الحمداني» الصنوبري» السري الرفاء وغيرهم. 

٠‏ قالوا: بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد. والأول هو عبد الحميد بن يحبى كاتب 
الأمويين» وقد قتل مع مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» والثاني هو محمد بن الحسين من 
أهل خراسان. عاش في القرن الرابع المجري. وليس معنى المقولة أنَّ الكتابة كانت غير موجودة 
قبل الأول وانتهت بوفاة الثاني؛ ولكنها تشير إلى تميزهما بين الكتّاب. 

٠‏ لقب الجاحظ بهذا اللقب لجحوظ عينيه. ولقب ابن العميد بالجاحظ الثاني؛ لاقتداره في فنون 
الكتابة تشبيهًا له بالجاحظ. 

٠‏ الراوي في مقامات بديع الزمان ال همذاني هو عيسى بن هشام» والبطل هو أبو الفتح السكندري» 
بينم الراوي في مقامات الحريري هو الحارث ابن همام» والبطل هو أبو زيد السروجي. وكلها 
شخصيات خيالية من اختراع المؤلفين. 


واد يمام مام 
ge ge‏ يات 


اف 


الدرس السادس 
في الرثاء لأبي تمام 


أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

١‏ يذكر ترجمة لأبي تمام. 

۲- يذكر مناسبة قصيدة أبي تمام التي مطلعها: (كذا فَلِيَجِلَ الَطبُ وَليَفدّح الأَمرٌ .. 


۳- يشرح الأبيات المختارة من القصيدة بأسلوبه الخاص. 

-٤‏ يحدد سات شخصية الشاعر وخصائص أسلوبه. 

-٥‏ يذكر أثر البيئة في النص. 

- يستخرج مظاهر الجمال من النص المختار. 

۷ يحفظ خمسة أبيات من القصيدة. 
كَذائَليجلَالحَطبٌُوَليَفدَحالأمرٌ ** فَلَيِسَ لِعَينِ ي فض ماؤّها عَذُره 
الاك ا وَأَصبَحَ في شل عَنِ السّمَرِالسَفك 
وما کان إلا مال من فل ماله 4 وذخ رامن أمسى ولیس خر خم 
ألاني سَبيل السو من عُطلّت لَه «» فِجاجُ سبيل الله وَانتَمَرَ المَْرّه 

تی كُلَّها فاضت عُيون َبيلَةٍ »** دما صجكت عَنهُ الأحاديثٌ وَالذّكده 


(۱) فليجل» فليفدح : فليَمْظُم ويجوز فيهم| كسر اللام وفتحها للتخلص من التقاء الساكنين» والكسر أجود. 
(۲) السفر بسكون الفاء: المسافر» ويطلق على المفرد والجمع. 

(۳) الذخر: ما يدخر لوقت الحاجة من مال وسلاح» ومنه ذخيرة الحرب» وهي العّدة. 

)٤(‏ نجتدِي: طالب الجدا أو الجدوى» بمعنى النفع والعطاء. استهلت: اشتد انصباب عطائها. 

(5) فجاج : جمع فج وهو الطريق الواسع . انثغر: انفتح» والثغر: موضع هجوم الأعداء. 

(5) فاضت عينه: سال دمعها بغزارة. 


تی مات بَينَ الصرب وَالطّعنِ مين *» تقوم مَقَامَ التصر إذ فاه التَضْئه 
وَماماتٌ حَتّى مات مَضرت سَيفهِ ٭٭ مِنَالضَّر ب وَاعتَلّت عَلَهالقناالشّمْر» 
وقد كان فوت الوتِ سَهلا قَرَدَهُ اء إِلَيهِ ااا و 
ولس ناف العارَ حتّى 55 ae‏ هو الكُفْريومَالرّوع أودونهالكفره 
*# التعريف بالشاعر: 
ترعرع أبو تمام سافر إلى مصر فكان يسقي الماء بجامع عمرو بن العاص» وهو يومئذٍ مكتظ بحلقات 
العلم» فاستمع إلى الشيوخ» وتلقى عنهم دروسًا في اللغة والنحو والأدب وعلوم الدين» كا حفظ كثيرًا 
من الشعرء حتى أبدع فيه» وتفرد فيه بعبقرية نادرة فأصبح شاعرًا مطبوعًا لطيف المعاني له إبداعات 
تخردييادعاه ابو خام تدعام )1 الى نويد لالم نمي لوبي ا بد الطودي؛ 
الذي قتله جماعة من أنصار«بابك الحرّمي) فرثاه 0 
أصمّ بك الناعي وإِنْ كانَ أسْمَعَا #*» وأصبحَمَغْتى الجودبعدكبلقعا“ 


ومن هنا بدأ نجمه يلمع؛ ج E‏ ححصم ليخلاب قصنا راي 
المقربين له وخصه بأصفى مدائحه» ثم ولآه بريد الموصل؛ فبقي فيها سنتين حتى مات سنة 1ه 
عن ثلاثة وأربعين عامًا. 

من أروع قصائد أبي تمام قصيدته في فتح «عمورية». تلك المدينة الحصينة التي فتحها المعتصم 
استجابة لصوت أسيرة مسلمة نادت «وامعتصماه). فحرّك الجيش في زمن الشتاء رغم شدة البرودة» 
ولم يستمع إلى أقوال المنجّمين الذين زعموا أنَّ الطالع ليس في صالحه» وقد عرض أبو تمام بأكاذيب 
هؤلاء المنجُمين في مطلع القصيدة حيث قال: 

التق أعاق انبا وق الكثى. وى سو اط نيه اله الأسحب 

)١(‏ الضرب بالسيف. والطعن بالرمح 
(۲) مضرب السيف: حده. اعتلت عليه: تكاثرت عليه حتى عاقته عن الحركة. 
() الحفاظ: الدفاع عن المحارم في المعركة. الوغر: الصلب الشديد. 
)٤(‏ تعاف : تكره . العار: كل ما يلزم منه سباب أو عيب. الروع اربوا الشديد. 


(5) الناعي: من يعلن خر الموت» مغنى: ا مغنى: المكان الطيب الذي يستغني أهله بالإقامة فيه عن غيره» البأقع : المكان الخالي. والمعنى 
أنَّ خبر الوفاة لما وصل إلى آذاننا أصابها بالصمم» وحول أرض الكرم إلى صحراء خالية. 


بيص الصَّفائح لاسو ةٌالصَّحائِفٍِني ** مُيُونِهِنَ جَلاءٌ السك وَالرَيَبِ 
وَالعِلمُ في د شهب الأرماح لامِعَةٌ »* بَينَ الْحَمِيسَينِ لا في السّبعَةِ الشهُب” 

* مناسبة القصيدة: 

رتى ابو خام بيده التصيدة الفاتد البارع ا 
المأمون العباسي» حيث استعان به في مقاتلة الخارجين عليه. وبخاصة «بابك الحرّمي) الذي ادعى 
الألوهية» وانضمٌ إلى دعوته كثير من الناس» فأبلى الرجل في قتاله بلاء حستاء لكن جماعة من أصحاب 
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«بابك الخرمي» نصبوا له كمينا عام 5 ١‏ "هه وخرجوا عليهم بغتة ففر معظم أصحابه» لكنه صمد 
أمامهم وقاتلهم قتالا شديدًا حتى انكسرت في يده تسعة سيوف ولا يئسوا من قتله احتالوا بأن ضربوا 
فرسه بالرّمح فسقط إلى الأرضء فاجتمعوا عليه وقتلوه. 

وقد حزن الخليفة المأمون على موته حزتًا شديدًاء وقد رثاه عدد كبر من الشعراء بمراث رائعة» لكن 
أخلدها وأروعها بلا منازع رائية أي تمام. 

6 المعلى العام: 

يقول الشاعر: إِنَّ مصابنا في محمد بن ميد مصابٌ كبيرٌ فادح» وإِنَّ العيون يجب أن تبكي عليه 
جميعًاء ولا عذر لأحد ني ترك البكاء. ولم لا؟ فقد ماتت آمالنا في النصر بل في الحياة من بعده» وانشغل 
المسافرون عن رحلتهم لما سمعوا هذا النباً المؤم. لقد كان الرجل جوادًا كريًاء فكل فقير معدم يعتمد 
على الله ثم عليه» فماله مال للفقراء» ومدخراته من مال وسلاح كأنها في خزانة من لا يجدون شيئًا منها. 
حتى إِنَّ هؤلاء الفقراء الذين تعودوا على سؤاله ظنوا أنَّ العسر والحاجة لا وجود لما فى الحياة. 

إنّنا نحتسب عند الله ذلك البطل الشهيد الذي عطلت بموته الفتوحات. بل انفتحت الثغور أمام 
غارات الأعداء بعدما مات حاميهاء والحقيقة أنَّ كافة القبائل تبكي على فراقه بالدماء بدلا من الدموع» 
ولكن آثاره الطيبة وفتوحاته الخالدة تضحك وتستبشر بترديد هذه الأخبار» كيف لا والرجل حاز 
الشهادة في سبيل الله» ومات مقبلاً غير مدبرء وهذا لون من ألوان النصر. لقد أ ثبت الرجل في الميدان 
شجاعة بالغة» وقاوم حتى تكسر سيفه. واجتمعت عليه رماح الأعداء من كل ناحية» وقد كان من 
السهل عليه الفرارء لكنّه يعتبر أنَّ الفرار عارٌ شنيع» فهو عنده كالكفر أو أشد من الكفر. 
(۱) حدّه: جانب السيف الذي يقطع. الحدٌ: الفصل. بيض الصفائح: السيوف البيضاء اللامعة. سود الصحائف: كتب المنجُمين. متون: 


جمع متن وهو حد السيف. . جلاء : ذهاب . الريب: : جمع ريبة وهي الظن والتهمة. الأرماح: “مع رمح . الخميسين: الجيشين . السبعة 
الشهب: النجوم التي يقرأ فيها المنجمون الطالع ونحوه. 


و ڪڪ ا 


+ مظاهر الجمال: 

١‏ بدء القصيدة بقوله: (كذا) هو من المطالع الغريبةء إشارةً إلى أنَّ هذا القائد مات ميتة فريدة, 
وينبغي أن تكون حالته هي المشبه بها فى كل مصاب جليل. وني قوله (فليجل»» (وليفدح) 
جاء المضارع مقترنًا بلام الأمر يدل على التفخيم والتهويل.وجاءت كلمة (عذر) نكرة لإفادة 
العموم والشمول. 

"- وني قوله (توفيت الآمال) استعارة مكنية» حيث شَّبِّه الآمال بإنسان يموتء وفائدتها تشخيص 
المعنوي» وعرضه في صورة حسيّة مجسّمة.وقوله: (وأصبح في شغل عن السَّمّر السَفر) كناية 
عن الذهول من هول المصيبة» وبين قوله: (السَّمَّر السّفر) جناس غير تام يعطي الكلام جرسًا 
موسيقيًا عذبًاء ويلفت النظر إلى المفارقة المعنوية بين اللفظين. 

۳- وفى قوله: (ما كان إلا مال..) قصر» طريقه النفي والاستثناء» ويفيد التأكيد والتخصيص. 

4- وفي قوله : (استهلّت) استعارة تصريحية تبعية» حيث َب تدفق العطاء من يد الممدوح بانصباب 

المطر من السحاب. 

- كلمة (آلا) أداة استفتاح وتنبيه» تدل على أعمية ما بعدها. 

٦‏ جاءت كلمة(فتى) نكرة للتفخيم والتعظيم كأنّه الجامع لكل صفات الفتوّة» وفى البيت إيجاز 
بالحذف» حيث حذف المبتداً (هو) للمسارعة إلى المطلوب.وفى قوله: (فاضت عيون قبيلة دمًا) 
كناية عن نفاد الدمع من كثرة البكاء.وفى قوله: (ضحكت عنه الأحاديث) استعارة مكنية؛ 
حيث شَّبّه الأحاديث بإنسان يضحك. وفائدتها تشخيص المعنوي. وبين قوله: (فاضت عيون 
قبيلة دما وضحكت) طباق يبرز المعنى ويوضحه. 

- وفى قوله: (مات بين الطعن والضرب) كناية عن الشجاعة والتوكيد بالمصدر وتنكيره في قوله 
(مات ... ميتة) يدل على تعظيم هذه الميتة» ولا عجب فهي تقوم مقام النصر. 

۸ وفي قوله: (مات مضرب سيفه) استعارة مكنية حيث صوّر مضرب السيف بشخص يموت. 

4- وني قوله: (قد كان فوت الموت سهلاً) جاء التو كيد بقد؛ ليدل على تحقق حصول فرصة اهرب» 
لكنّه هو الذي رفض رفضًا قاطمًا.وني قوله: (فوت - الموت) جناس غير تام» يعطي الكلام 
جرسًا موسيقيًا عذبًا.وني قوله: (الحفاظ المرّ) استعارة مكنية» حيث شبّه الحفاظ في صعوبته 


و 
بالشراب المرء ولكنه تعاطى هذا الشراب كما يتعاطى المريض الدواء الم .وني قوله: (الخلق 
الوغر) استعاره مككرة تصور الخلق السديد مكانا وغ اوه ترح ركفرة مله الشقات: 

٠-وني‏ قوله: (كأنّه هو الكفر) تشبيه الفرار بالكفر يوحي بقبح صورة عار الفرار عند ذلك 
القائدء وقد استخدم أداة التشبيه (كأن) للدلالة على قرب الشبه بين الطرفين. وني قوله: 
(أو دونه الكفر) مبالغة في تقبيح صورة الفرار» وأنه عار ما بعده عار. 


عد واد واد 


oS‏ ذا 


التعليق على النص 

أولاً:. شخصية الشاعر من خلال النص: 

-١‏ شاعر مرهف الأحاسيس فياض المشاعر. 

۲- شاعر يعتز بأبطال قومه وقبيلته» بدليل حزنه الشديد على فقد هذا البطل. 

۳- شاعر مناضل يرى أن الموت في عر خير من الحياة في ذل. 

ثانيًا: خصانص أسلوب الشاعر من خلال النص: 

-١‏ اعتمد على الأسلوب الخبري ليفيد التقرير والتوكيد. 

۲ اعتمد على المحسنات البديعية» على الرغم من أن المقام مقام رثاء؛ وذلك لأن أبا تمام من وائل 

من عرفوا بالصنعة البديعية. 

*- روعة التصويرء ودقة التعبير. 

ثالثا: أثر البينة في النص: 

-١‏ انتشار الرثاء القبلي والقومي. 

؟- وجود ثورات على الحكام في العصر العباسي. 

۳ قيام الحروب بين جيوش الدولة والخارجين عليها. 

رابعا: العاطفة: 

عاطفة الشاعر في هذه القصيدة صادقة تمامّاء فقد ادى استشهاد محمد بن حميد إلى حالة من الحزن 
العارم؛ حيث بكاه الخليفة» واجتمع الناس يبكونه في شوارع بغدادء إذ كانت وفاته زلزالا عنيًا هر 
أركان الدولة العباسية» فلا عجب أن يحزن عليه شاعر ينتمي إلى قبيلته» وليس في القصيدة شبهة 
تكشّب أو رغبة في العطاء؛ لأن الرجل قد مات. 

خامسا : التعببر والتصوير: 

تنطق القصيدة بعبقرية أبي تمام في اختيار الألفاظ, وتشكيل الصور الفنية» والاستفادة من الأساليب 
البلاغية بكامل طاقاتها الجماليّة» من ذلك: 


سادسًا : الموسيقى: 

اختار أبو تمام لقصيدته بحر الطويل بتفعيلاته الممتدة (فعولن مفاعيلن) أربع مرات في كل بيت؛ 
ليستوعب معاني الحزن والحسرة التي عمّت الأمة بأسرها. 

واختار حرف الروي (الراء) لسهولته وكثرة تردده في كلام العرب» مما مكنه من إرسال القول 
على فطرته دون تكلف. والتكرار الذي هو صفة من صفات الراء يشير إلى تردد الحسات في فؤاده بلا 
توقف. 

وهناك موسيقى داخيلة تتمثل في اختيار الألفاظ المناسبة في مواضعهاء وبعض المحسنات البديعية 
من طباق وجناس» ما جعل القصيدة صا حة للتلحين» ولا عجب فقد غَدَّها (عريب) جارية المأمون لم 
مات أخوه أبو عيسى بأحان النياح» فبكى المأمون بكاء شديدًاء وبكي جميع الحاضرين. 


اد ماد م! 


اد د م 
VS VT ov‏ 


السؤال الأول: 
كنيعل ليجل الحَطبُ وَلِيَفدَح الأمرُ #» فَلَيِسَلِعَينِلَمِيَفِضماؤُهاعْدُرٌ 
وفيت الال بعد مُحَمَّدٍ *٠‏ وَأَصبَحَ في شُعْلٍعَنِالسّفَرلسَفْر 
وماکان إلاماڵ من گل ماله »** وَدُخراًِمَن أصى ولیس لَهُدْخْرٌ 

)١‏ لمن النص؟ وما عنوانه؟ وما مناسبة القصيدة؟ 

۲) اشرح الأبيات شرحًا أدبيًا بأسلوبك. 

۳) هات معنى ما تحته خط في الأبيات السابقة 

5) ماذا أفاد قوله: «كذا» في مطلع القصيدة؟ 

© ) بين ما فى الأبيات من مظاهر حمال. 

السؤال الثانى: 
وما كان يدري مُجتدي جود كفو +** إذا ما اسيَهَلٌت أَنَهُ خُلِقَ امسر 
ألافي سَبِيلٍ الله ممن عُطَلَت له ** جاخ سيل الله انر اله 
گی كُلَّا فاضت یون تيل *٭ لم الذّكد 
قَتَى ما تَبَينَ اضرب وَالطعن ميه * # قوم مَة مقام النّصر إذ فانّهُ النَضر 

)١‏ ضع عنوانًا مناسبًا للأبيات السابقة 

؟) اشرح الأبيات بأسلوبك. 

۳) اكتب بيتين بعد الأبيات السابقة 

)٤‏ هات معاني الكلمات التى تحتها خط في الأبيات. 

© اختر الصواب مما بين القوسين فيا يأتى: 


.١‏ جمع كلمة «(كف» (كفوف - أكف ‏ كلاهما صحيح). 


۲. حع كلمة «فتى» (أفتية ‏ فتية - فتوة). 

۳. تنكير كلمة «فتى» يفيد (التفخيم والتعظيم -العموم والشمول ‏ التحقير). 

5) ما الفرق بين الضرب والطعن؟ 

۷ استخرج من البيت الثالث استعارة» وبين نوعهاء وبم توحى؟ 

السؤال الثالث: 
وما مات حَتی مات مَضربُ سَيفِهٍ *** مِنَالضَّر ب وَاعتَلَتعَلَالقَناالسّمْرُ 
وقد کان قوت الَوتِ سَهلا كَرَدَهُ +" إِلَيهِ الحفاظٌ المُرٌ وَالخُلْقُ الوَعْرٌ 
وتفش تَعافُ العار حَبَّى كاه «** هُوَّ الكُفرٌيَومَ الرّوع أو دوه الكُفرٌ 

(أ) اختر الصواب مما بين القوسين: 

١‏ « مضرب سيفه» (حد السيف - بريق السيف - قوة السيف). 

" «الحفاظ» (المحافظة على المال ‏ الدفاع عن المحارم ‏ حفظ الشعر). 

۳- « الوعر» مضادها: (الأخضر ‏ الصعب ‏ السمح). 

5- بين «فوت» والموت» (طباق ‏ جناس تام جناس ناقص). 

(ب) اشرح الأبيات بأسلوبك. 

(ج) هات من الأبيات تشبيهًا ووضحه. 


جد د حا 
نزي تاي TS‏ 


الدرس السابع 
في الاستعطاف للمتنبي 
أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 


-١‏ يذكر ترجمة موجزة لأبي الطيب المتنبي. 
"- يذكر المناسبة التي أدت إلى قول المتنبي قصيدته في الاستعطاف. 


۳- يشرح الأبيات المختارة من القصيدة بأسلوبه الخاص. 
-٤‏ يحدد سات شخصية الشاعر وخصائص أسلوبه. 


-٥‏ يذكر أثر البيئة في النص. 

- يستخرج مظاهر ا لجال من النص المختار. 

۷ يحفظ خسة أبيات من القصيدة. 
فق االو عَلَيْهم »*» فَإِنَ ارف باللجاني عام © 
رانم يد ذُكَ ححيت كانوا لق إذا تدعو لادِنَةٍ أجابوا " 
عن المُخطِئِينَ هم وليسوا » am‏ 
القع 2 مجر حَياتِهم 4 عِقَاتٌ 
وما جَهلّت أَيادِيَكَ البَوادي »** ون رُبَّما حَفِيَ الضَّواتُ ©) 
وَكَم دنب مُوَلَدُهدَلالُ «*ه وَكَم بعد مُوَلَدُةإِقيِرات 


)١(‏ ترفق: كن رحيًا بهم. المولى: السيد. الجاني: المذنب. 

(؟) حادثة: أمر طارئ. أجابوا: أطاعوا ولبوا النداء. 

(۳) المخطتين: جمع مخطئ وهو اسم فاعل من الفعل أخطأ بمعنى وقع منه الخطأ دون تعمد بخلاف حَطِئ في الشطر الثاني فإنها تعني تعمد 
الوقو ع في الخطأً. معشر: كل جماعة متفقين على أمر واحد وا جمع معاشر. 

(5) الأيادي: النعم والعطايا . البوادي: جع بادية والمقصود أهل البادية وهم سكان الصحاري بخلاف الحضر. 

(5) مولده: مسببه وموجده . دلال : جرأة بسبب الإفراط في الصداقة والمحبة. 


جرم و ٠‏ 55 وَحَل بغر جارِمِه العَذابٌ ”") 
مق" م ب رمن حَد e‏ لَه ني ال حَلمَهُمْ عُبَابُ 


-ه 


م ت E8‏ و ا مو وو و )¥ 
تاق وس غرية Ê‏ وع و ترات 


ا ےه 2 0 7 E3‏ ر 5 ت 7 

ومن ني كفو ينهم قناة e‏ کمن في کف منهم خضاب * 

2 4 58 م ت 5 2 يھ د و م (o)‏ 

عَفا عنهم ای صِغارًا *** وني عناق أكثرهم خاب © 
رع و روت 2 ورو 

" *٭ فكل فعال كلكم ععجابٌ‎ NER Ey, 

كذاقَليّسر من طَلَبَ العادى *# ومثل سراك فليكن الطلاث 0 


٭ التعريف بالشاعر: 

هو أحمد بن ا حسين بن عبد الصمد الُْحْفي الكِنْديء كنيته أبو الطيب؛ ولقبه المتنبّي. ولد ني حي 
(كندة) بالكوفة عام 0ه لأبوين ينتميان إلى أصول يمنية» التحق أبو الطيب بِكُنّابٍ في الكوفة, 
وتفتحت موهبته الشعرية وهو في الثامنة من عمره» تنقل بين الشام والعراق حتى استقر به المقام في 
حلب في بلاط الأمر المجاهد سيف الدولة الحمداني» فاستمرٌ عنده تسع سنوات (۳۳۷- 55 'اها)ء 
وبسبب كثرة وشايات المخصو ا ا ا الاحديدي 
وختمها بهجائه مر امجاء ثم فر من مصر متخفيًا ليلة عيد الأضحى عام ٠‏ اه فذهب إلى بغداد 
ثم انتقل إلى بلاد فارس» وني طريق عودته عند دير العاقول (بالقرب من بغداد) خرج عليه جماعة 
من اللصوص بقيادة فاتك بن أبي جهل الأسديء ولم يكن معه سوى ابنه وغلامه فقتلوهم ني أواخر 
رمضان عام ٤‏ 5 اه. 
1 001011 : جع سفيه وهو الجاهل الأمق ڪل وقع ونزل. الجارم: المذنب. 


(۲) بحر من حديد: جنود على رؤوسهم خوذات الحديد كأنهم ماء البحر في الكثرة . غباب: معظم ماء البحر. 

(۳) مسّاهم: أتاهم في وقت المساء. . صبحهم: : نزل بهم في وقت الصباح . بسطهم : جمع بساط وهو ما يفرش على الأرض. 
)٤(‏ القناة: الرمح. الخضاب: الحناء. 

(5) الحراب: جمع حربة وهي حديدة مسنونة أقصر من الرمح يرمى بها الأعداء. 

(5) سخاب: قلادة توضع في أعناق الصبيان. 

(۷) أتى مأتى أبيه: : فعل مثل فعله . فعال (بفتح الفاء وكسرها) أي عمل. عجاب: : عجيب وغريب. 

(۸) فليسر: من الشّرى وهو السير ليلًا. الأعادي: جمع أعداء» وأعداء جمع عدو. 


اشتهر المتنبي بشعر الحكمة؛ حيث مزج بينها وبين الفروسية وطموح نفسه إلى معالي الأمور نما 
أكسبها السيرورة والخلود. ومن روائع حكمه قوله: 
ذا غَامَرْتٌ في 56 ر e‏ فَلاتَقَتَعْ با دُونَ الوم 
َطَممُ الوت في مر حقير هه كلم الود ارم 
يَرَى الْجُبَنَاء أن الْعَجْرَ عَقل *** وَيِلكَ حَديعة يع الط اليم 
وَكمْ مِنْعَائْبٍ تولاصحيحا ٠‏ اة مِنَ لقم السّقِيمِ © 


في عام ٤١‏ “اه تمرّدت قبيلة بني كلاب التي كانت تسكن في مدينة «بالس» على شاطئ الفرات على 
حكم سيف الدولة الحمداني أمير الدولة الحمدانية بحلب» وارتكبت من الأعمال ما لا يليق» والأمير 
منشغل بحروبه ضد الروم» فلا عاد من حربه قرّر أن يؤدم» فلا علموا بمسيره إليهم رحلوا عن 
ديارهم» لكن الرجل كان هم بالمرصاد. فتتبعهم حتى أدركهم بين ماءيّ (الحرارات والغبارات)» 
فقاتلهم وهزمهم هزيمة منكرة» وقتل عددًا من رجاهم؛ وسبى عددًا من نسائهم. 

وكان المتنبي في ذروة مجده في بلاط سيف الدولة» فأنشد هذه القصيدة يمدحه» ويستعطفه للعفو عن 
بني كلاب» وتبلغ القصيدة اثنين وأربعين بيتاء ومطلعها: 

بيرك راعِيًا عبت الذَّئَابُ #* وَغَيرَكَصَارِمَائَلَمالضَّرابُ 9" 

*# المعنى العام: 

يناشد المتنبي سيف الدولة أن يعامل بني كلاب برفق؛ لأنَّ الجاني إذا عومل برفق رجع عن ضلاله؛ 
وذلك لأمهم عبيدك في أي مكان» ولن يتأخروا عن إجابة طلبك وتلبية دعوتك. 

ولا شك أتَّبم خطئون» ولكنهم ليسوا أول من أخطأواء فعادة الإنسان الخطأ والنسيان» فليكن من 
عادتك أن تعفو وتصفح» ويمكن أن تكتفي بمجرهم» وتلك عقوبة كبيرة هم؛ لأنّكِ لهم بمنزلة الحياة, 
أو بمنزلة الروح من الجسدء وليست هناك عقوبة أشد من هجر الحياة. 


م0 OS‏ الال و اميق : مطلوب . السقيم : المريض. 


وهؤلاء الكلابيون لا يجهلون فضلك. ولا يجحدون نعمتك عليهم» ولكن العين قد تعمى عن رؤية 
راجت ارال اتاتر سر SS SSE‏ 
لإفساد ذات البين» ولكن العدل يقتضي ألا نأخذ غير الجاني» فكيف تجعل إساءة بعض السفهاء سببًا 
لمعاقبة الجميع . 

لقد هجمت عليهم بجيش جرار كأن رجاله الذين يلبسون الخوذات على رءوسهم» بحر من حديد 
له أمواجه المتلاطمة من المقاتلين. ول ج يديا رهم ساروف مود عل يساط رین وما 
إن أقبل الصباح حتى كانوا مشردين على وجوههم في الصحاري» وحسبهم ذلا أن يستوي الرجال 
والنساء في القهر والاستكانة. 

ولا تنس أبها الأمير أنَّ هؤلاء المتمردين إما أبناء قوم حاربهم أبوك وأدّهم وقتل آباءهم» وإما أولئك 
الأسرى الذين عفا عنهم والدك احتقا رَا لشأمهم حيث كانوا أطفالًا صغارًا تعلق القلائد في أعناقهم, 
فعفا عنهم وأعتقهم» وأنت أولى الناس بأن تتشبه بأبيك «ومن يشابه أبه ف) ظلم». 

وني النهاية معاركك هي المثل الأعلى لمن أراد أن يتعلم فن الحرب» سواء في توقيت البدء أم في إنهاء 
المعركة. 

+ مظاهر الجمال: 

-١‏ وفى قوله : (ترفق) سلوب إنشائي» نوعه: أمرء وقد خرج عن معناه الحقيقى إلى معنى مجازى 
وهو الرجاء. ؛ لأنه صادر من الأدنى إلى الأعلى؛ وقوله:(أَثّبا المولى) نداء حذفت أداته للدلالة 
على قرب المنادّى منه» ومجيء المنادي معرقًا بعد (آي) يدل على التعظيم» والكلمة ببنائها تدل 
على العلو والسيادة. 

۲ وقوله: (فإن الرفق بالجاني عتاب) جملة خبرية مؤكدة بإِنَّ تدل على الثبوت والدوام» وهو ما 
يجعل منها حكمة خالدة ثابتة في كل زمان ومكان. 

۳- وفى قوله : (إذا تدعو لحادثة ثة أجابوا) شرطء يدل على التلازم بين فعلي الشرط والجواب» فمتى 
دعوتهم لن يتأخروا عن إجابة دعوتك والبيت تعليل للبيت الأول . 

5 وفى قوله : (المخطئين) جاءت اسم فاعل للدلالة على أنهم لم يفعلوا ذلك عمدًا. 

ه36 وفى قوله :(أنت حياتهم) تشبيه بليغ» وفائدته تعظيم مكانة سيف الدولة. 


5- وفى قوله :(البوادي) إيجاز بحذف المضاف والتقدير "أهل البوادي"» يدل على المبالغة في الإقرار 
بنعم الرجل» حتى كأنَّ الأرض نفسها تقر بهذه النعم. 

۷- وفى قوله : (وكم ذنب.... وكم بعد) جاءت كم خبرية تفيد التكثير للدلالة على شيوع مثل 
هذه التصرفات بين آهل الأرض» مع الاعتذار عنها بأنّ سببها الدلال 0 

۸ ونی قوله :(وجرم جره سفهاء قوم...البيت) تأثر الشاعر بقوله تعالى: 9( ورا اي 
ایی غ واک 12 صَحَةّ 4 [الأنفال: ]۲١‏ 

4- ونی قوله : (رميتهم ببحر من حديد) استعارة تصريحية» حيث د شَبّه جنود سيف الدولة بالبحر 
في الكثرة والإخافة. 

٠-وفى‏ قوله : (وبسطهم حرير) كناية عن العز والغنى والأمان» (وبسطهم تراب) كناية عن الذل 
وال هوان» وبين الشطرين مقابلة 

١-وفى‏ قوله: (ومن في كه منهم قناة) كناية عن موصوف وهم الرجال؛ لأنهم هم الذين 
يحملون السلاح عادة» وقوله :(كمن في كفّه منهم خضاب) كناية عن موصوف وهن النساء؛ 
لأمنّ يختضبن بالحناء عادة» والتشبيه يدل على التحقر» فقد صر سيف الدولة الرجال كالنساء 
في الذل والضعف والاستكانة. 

١١-وفى‏ قوله: (بنو قتلى أبيك) إيجاز بالحذف. حيث حذف البتدأء والتقدير: هؤلاء أو هم. 
والغرض من الحذف التحقير. 

۴۳-وی قوله: (وني أعناق أكثرهم سخاب) كناية عن أنهم كانوا أطفالا؛ لأنَّ العرب كانوا يعلقون 
التمائم عادة في أعناق الأطفال. 

5 ١-وفى‏ قوله: (أتى مأتى أبيه) تشبيه. أي: فعل مثلم فعل أبوه» فآباؤهم عصوا وتمردواء وأبوك عفا 
وصفح» وهذا من عجيب التوافق» 

65 وفى قوله: (كذا فليسر » ومثل سراك) تشبيهان يدلان على تعظيم الممدوح» فقد صار بحكيم 
تصرفه قدوة وإمامًا لكل المحاربين. 


د د اد 
نزي تاي TS‏ 


التعليق على النص 

أولا: شخصية الشاعر من خلال النص: 

-١‏ صديق لسيف الدولة الحمداني. 

"- بارع في التصوير والتعبير. 

٣‏ مثقف واسع الثقافة. 

-٤‏ يلتمس الأعذار للمخطئين. 

ه- يعرف تاريخ الملوك مع شعوبهم. 

ثانيًا: خصانص أسلوب الشاعر: 

-١‏ نوع بين الخبر والإنشاء؛ للتقرير والتشويق. 

"- اعتمد على الترتيب المنطقي في سرد الموضوع. 

*- روعة التصويرء ودقة التعبير. 

-٤‏ قلة المحسنات البديعية غير المتكلفة. 

ثالثا: أثر البينة في النص: 

-١‏ وجود بعض الشعراء في بلاط الحكام. 

"- يأخذ الشاعر أحيانًا دور الشفيع بالنسبة لبعض المخطئين. 

۳ وجود بعض الثورات على الحاكم. 

رابعًا: العاطفة: 

وقف المتنبي بين يدي سيف الدولة موقف الشفيع الذي يثق بمكانته عند الأميرء ونعتقد أنه كان 
صادقًا في عاطفته؛ إذ لا يوجد ما يحمله على الكذب والمداهنة من طمع في مغنم أو خوف من عقاب. 

خامسا: التعبير والتصوير: 


وظف المتنبى قدراته الشعرية الحبارة فى سبيل تحقيق الهمدف الذى يصبو إليه من العفو عن بنى 
كلاب» واستعان بجملة من الوسائط التعبيرية والأساليب البلاغية. 


سادسًا: الموسيقى: 

اختار المتنبي لقصيدته "بحر الوافر"» ووزنه «مفاعلتن مفاعلتن فعولن» وهو بحر عذب الإيقاع» 
سهل الحفظ. يتناسب مع موقف الاستعطاف. 

حرف الروي هو الباء» وهي حرف مجهور شديد مقلقل يتناغم مع دقات طبول الحرب التي 
يتحدث عنها المتنبي. 

استعان المتنبي لو من الموسيقى الداخلية متمثلة في المحسنات البديعية غير المتكلفة» ووضع 
الألفاظ في مواضعهاء وتذييل كثير من الأبيات با يشبه الحكم الخالدة. 


عاد واد مام 
دح تند نزت 


السؤال الأول: 


تدريبات 


0 


رقأ لتو علبههم +* ف لز بالجاني يناب 


توو م 


َم عَبيدَُكَ حَيثْ كانوا e‏ إذا تدعو لْادِنّةٍ 


ا ي عابت 


وَعَنٌامُخطِئِنَ هُمُوليسوا »* بأل مَعشّر خَطِيُوا تتابو 
(أ) من قائل النص؟ وما عنوانه؟ وما مناسبة القصيدة؟ 


(ب) استخرج من البيت الأول أسلوبى النداء والأمر. واذكر الغرض منها. 


(ج) اكتب بيتين بعد الأبيات السابقة 


(د) استخرج من الأبيات طباقًاء واذكر فائدته. 


(ه) ما علاقة الشطر الثاني بالأولء في البيت الأول؟ 


(و) هات معنى ما تحته خط في الأبيات. 
السؤال الثانى: 
رَمَيْنَهُمُ بحر من حَدِيدٍ 
َس امم بطم حريرٌ 
وَمَن في كَقَهٍ منهم تناه : 
(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
٤ ١‏ قوله: (بحر من حديد) 
"- بين شطري البيت الثاني 
۳ كلمة «قناة» حمعها 
٤‏ كلمة «بسط) مفردها 
(ب) ضع عنوانًا مناسبًا للأبيات السابقة 


«* لني الب كَلفَهُم عُبَابُ 


و 


و 
0 00 بُسطْهمْثُرابُ 


* کمن في كَفْوِمِنِهُم خضابُ 


(تشبيه ‏ استعارة مكنية ‏ استعارة تصر يحية). 
(طباق ‏ مقابلة ‏ جناس). 

(قنا قنوات قنايا). 

( باسط ‏ بسطة ‏ بساط). 


ك8 __, ۷چ ڪڪ ا ن 


(ج) اشرح البيت الثالث» وبين ما فيه من هجاء. 

السؤال الثالث: 
E o‏ ھ ي ت و 
نو قتلى أبيك بأرض نجدٍ #** وَمَن أبقى وأبقته الجراب 


E‏ 8 ع يهان 57 وني أعناق أكثر هم سخابُ 


(أ) اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

- مفرد كلمة «الحراب» (حرب ‏ حربة - حراب). 
- مفرد كلمة «بنو) (بان - لبناء ‏ ابن). 
(ب) فسر المفردات التي تحتها خط. 

(ج) في البيت الأول إيجاز, اذكره ثم بين الغرض منه. 

( د ) اشرح البيتين شرحًا أدييًا. 

(ه) وصح علاقة البيتين ببيئة الشاعر. 


عاد يماع ع 
ب نزت وت 


8 فلل 2 


الدرس الثامن 
خطبة عيد الفطر للخليفة المأمون 
أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
-١‏ يذكر ترجمة للخليفة المأمون بن هارون الرشيد. 


- يذكر مناسبة خطبة الخليفة هارون الرشيد. 


؟- يشرح الخطبة بأسلوبه الخاص. 

-٤‏ يحدد سمات شخصية الخطيب وخصائص أسلوبه. 
٠٥‏ يذكر أثر البيئة في النص. 

"- يستخرج مظاهر الجمال من النص المختار. 

۷ يحفظ فقرة من الخطبة. 


أورد ابن قتيبة في كتابه (عيون الأخبار) أنَّ الخليفة الملأمون خطب في يوم عيد الفطر فقال: 

ِن يومَكُمْ هذا يوم عيدٍ وستة وابتهالٍ ورغبة» بوم خم اال سام شهر ران وافتتح 
به حچَ ببته الحرام» فجعله خاتمةً الشهر وأو أيام شهور الج وجعله مُعَقََا فض امک 
ومتتقَل قيامكم, حل فيه الطعام لكم» وحرّم فيه الصيام عليكم؛ فاطلبوا إلى الله تعالی حو ابِجَكُمْ 
واستغفروه لتفریطکم؛ فإنَّهيُّقال: لا كبيرةً مع استغفار» ولاصغيرة مع إصرار» ثم التكبير والتحميد 
وذكر النبي < والوصية بالتقوى» ثم قال: فاتقو | الله عباد الله وبادرُوا الأمرّ الذي اعتدَلٌ فيه يَقينَكُمْ 
وم يحض الشك فيو أحدًا منكمْ» وهو اموت المكنوب عليكم؛ فإله لاتستقال ند عفرت ولا نحط قبل 
لوي 

واعلموا آنه لا شيء قبله الا دونه ولا شيء بعده إلا فوقه ولايُينُ على رعو و وعَلزه وگزبه» ولا 
يُعين على القبر وظّلمتهء وضِيقِه ووحشَته» وهول مَطْلعِهِ ومُساءَلةٍ ملائكته» إلا العمل الصالح الذي 


س مسلا 


ج 


ار اله مساق بده نکن زلت غط ارت قدقة E‏ نه استقالتة» ودّعا من الرَّجْعَةٍ إلى 
ال نات اله ودل م الفدة مالا سل م منة 


فالله الله عباد الله فكونوا قومًا سألوا البَّجُعة ة فأغْطوهاء إِذْ يمتها الذين طَآّبوهاء فإلّه ليس يتمتى 
الْنَقدّمون قبلكم إلا هذا الَهَلَ الوط لكم» واحذروا ما حذّركم الله تعالى منه. واتقوا اليوم الذي 
كفم اله فيه لوطع موازييكم وتشر يكم الحافظة لأغبالكمء ؛ فأينظرٌ عندما يضعٌ في ميزانه ما 
يل به وما يل في صحيفيه الحافظة ما عليه وله فقذ گی الل تعالى لكم ما قال الْرطونَ عندّهاء 
إذ طال إعراضُهُمْ عنھا قال: وز وؤ الكتث خرف لجرو * مَشْفِقِينَ مِمَافِيِهِ 4 [الكهف: 44]» وقال: 
3 ونضع الْمَوزينَ E AR‏ 4% [الأنبياء: “۲۲٤۷‏ 

× التعريف بالخطيب: 


هو أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء الملقب بالمأمون, 
سابع الخلفاء العباسيين» وأحد أعظم ملوك الدنيا في عصره» ولد عام اه وتلقى العلم عن كثير 
من علماء عصره» فكان عانًا محدّنًا لغوياء تولى الأمر بعد خلع أخيه الأمين عام ۹۸٠ه‏ وعمل على 
تقوية دولته سياسيًا وعلميًاء فامتدٌ ملكه من الهند وخراسان شرقًا إلى ا مغرب العربي غريّاء وتم ما بدأه 
جده «أبو ج جعفر المنصور) من ترجمة كتب العلم والفلسفة» حيث كان يرسل الهدايا النفيسة إلى ملوك 
الروم طالبًا ما لديهم من كتب الفلاسفةء فبعنوا إلبهببعدة كبيريمن کب افلاطون وأرسطو وبقراط 
وجالينوس وإقليدس وغيرهم» فاختار ها المترجمين المهرة» فتر جموها وحض الناس على قراءتهاء فقامت 
دولة الحكمة والفلسفة في أيامه. وأطلق حرية الكلام لأهل الجدل والفلاسفة» ما أدى إلى ظهور فتنة 
القول بخلق القرآن في أواخر حكمه. حيث امتحن وعُذب بسببها عدد من العلماء على رأسهم الإمام 

كان الخليفة المأمون صا حا تقيّاه فقد روي أنه تلا في رمضان ثلانّا وثلاثين ختمة» كا كان فصيحًا 
مفوّمّاء نقلت عنه توقيعات بليغة» وعبارات مأثورة» فمن كلامه: «لو عرف الناسٌ حُبَّي للعفو لتقرّبوا 

ا 3 5 و 
1 بالجرائم). «معاوية بن ابي سفيان بعمره» وعبد اللك بححاجه. وانا بنفسى )2 «الناس ثلاثة: رجل 
منهم مثل الغذاءِ لا بُدّ منه» ومنهم كالدواء تاج إليه في حال المرضء ومنهم كالدَّاءٍ مكروةٌ على كل 
حَالٍِ). 

)١(‏ معقبًا: تاليًا. متنفل: نافلة مقابل الفرض. تفريطكم: #باونكم وتقصيركم. بادروا: سارعوا. . عثرة: : خطأ وؤلة. ولا تستقال بعده 


عثرة: : لا يطلب مغفرة الزلة بعد الموت؛ لفوات زمن التوبة . تحظر: : تمنع. . العَلَز: الكرب الذي يعاني منه المحتضر عند الموت . المهل: 
المهلة وهي الفترة الزمنية المتاحة لأمر ما. المبسوط: المتسع. يمل: يمل على الكاتب. مشفقين: خائفين. 


هه ببح 
خرج للغزو فتوفي في قرية «بذندون» من الثغور الشالية للدولة» وذلك في الثاني عشر من رجب سنة 
١ه‏ ثم نقل ابنه جثمانه ليدفن في مدينة طرسوس. 

“د مناسبة الخطبة: 

كان الخلفاء والأمراء في زمن ازدهار الخلافة ورواج سوق العلم والأدب يؤدون خطبة الجمعة 
بأنفسهم» وقد احتفظت كتب التاريخ والأدب بعدد غير قليل من خطب أصحاب السلطان في عصر 
صدر الإسلام والعصر الأموي والعصر العباسي» فلا جرم أن يقوم الخليفة المأمون الذي كان عانًا مدنا 
وأديبًا وخطيبًا مفوّمًا بأداء خطبة العيد بنفسه. لكن المصدر الذي احتفظ بالخطبة لم يحدد العام الذي 
قيلت فيه؛ لكنه من أعوام خلافته يقيتا أي بين عامي (۲۱۸-۱۹۸ھ). 

* نظرات أدبية : 

* على الرغم من أنَّ الخطبة من خطب المناسبات الدينية استطاع المأمون أن يخرج بها عن إطار 
المناسبة» وأن يجمع فيها كثيرًا من المواعظ التي يرى الناس في حاجة إليهاء وبخاصة جانب الدنيا التي 
فتحت أبواب زخارفها على مصراعيها ني العصر العباسي» ويوم العيد يلهو فيه الناس عادة» فأراد أن 
يزجرهم عن السعي الحثيث وراء مباهجها. 

* تضمنت الخطبة عددًا من القيم الدينية والخلقية أهمها: منزلة يوم عيد الفطرء لزوم الاستغفارء 
أهمية التقوى» المبادرة إلى العمل قبل الموت» يوم القيامة وما فيه من حساب. 

# اللغة التي استخدمها الخليفة المأمون سهلة سلسلة ليس فيها كلمة عامية سوى (عَلّزه)» وذلك 
لأمّا موجهة إلى عامة الناس. 

# الخطبة قصيرة عملاً بأمر النبي < حيث قال: إن طول صلا الرّجُلء وَقِصَرَ خحطبيه مين مِنْ 
ِقَهِوِ تأَطِيُوا الصااة وَاقُصُرُ وا ا خط وَِنَّ مِنَ البيانِ لسخرًا». رواه مسلم من حديث عمار بن ياسر 


مظاهر الجمال: 


6 برقن + 2 
9 في قوله : (إن يومَكمْ هذا يوم عبد وسّنة....) جملة خيرية تدل على الاستقرار والثبات» فيوم 
العيد ثابت خبره. ولا يتغير بتبدل الخلفاء. 


* بين الفرض والنافله فى قوله: (مفُروض صسيامكم. ومسل قيامكم)» الطباق وبين الإعطاء والمنع 
- أيضا E DSS‏ رواة E‏ فا ير؟ تى وره 
ففي المثال الأول يظهر اجتماع ثوابي الفريضة والنافلة في رمضان» وني المثال الثانى يبرز الفرق 
بين التائب الذي بادر إلى التوبة في حياته فنال المغفرة» واللاهي الذي طلب الرجعة بعد الموت 
فمنع من ذلك. 

8 وفى قوله : (أحل فيه الطعام لكم» وخُرم فيه الصيام عليكم) مقابلة» وهى تبرز حال المسلم 
الطائع الذي كان الصيام عليه مفروضًا والإفطار حرامًا أمس» ثم تبدل الحكم تمامًا يوم العيد. 

* وفى قوله : (فاطلبواء واستغفروه. وبادِرٌواء واعلموا...) إنشاء» نوعه أمرء غرضه النصح 
والإرشاد. على الرغم من أمبا صادرة من الأعلى إلى الأدنىء لكن السياق يدل على آنا مواعظ 
من خطيب هدفها النصيحة دون إجبار . 

٠‏ وف قوله: (سنة» رغبة)» (استغفار. إصرار)» (عثرة» توبة)» (ظلمته» وحشته) سجع» جاء عفو 
الخاطرء ولا تنافر بينه وبين المقام. 

* وف قوله: (زْلّتْ عند المت قدمٌةُ) كناية عن الخسران بالتورط في أعمال غير صالحة. 

* وفى قوله: (فالله الله) إغراء» الغرض منه الحث على التمسك بالعمل الصالح الذي يرضي الله. 

* وفى قوله: (عباد الله) نداء؛ حذفت أداة النداء» والتقدير ياعباد الله الغرض منه للدلالة على 
قرب الرعية من الراعي. 

* ونی قوله: (لا شيء قبله إلا دونه ولا شيء بعده إلا فوقه) وقوله: (فإِنّه ليس يتمنّى التَقدّمون 
قبلككم إلا هذا لهل البْسوطً لكم) قصرء طريقه النفى والإستثناءء وغرضه التوكيد. 

* استشهد الخطيب بآيتين من القرآن» كما استشهد بقول بعض السلف: (لا كبيرة مع استغفارء 
ولا صغيرة معّ إصرار)» وهذا يدل على أن الخطيب يدعم كلامه بالدليل» ولا يركن إلى الكلام 
السا 


اد اد اد 
i i‏ نزت 


ا 


التعليق على النص 
أولاً:. شخصية الخطيب من خلال النص: 
-١‏ أنه زاهد ني الدنياء على الرغم من كونه خليفة المسلمين آنذاك. 
۲ آنه يخاف الله واليوم الآخر. 
؟- أنه يقوم بدور الناصح المشفق على رعيته. 
ثانيًا خصائص أسلوب الخطيب من خلال النص: 
-١‏ نوّع في أسلوبه بين الخبر والإنشاء للتقرير والتوكيد. 
إن قلة امات البديعية الأما حاء حقو الخاطر. 
۳- بروز الروح الدينية في الخطبة. 
5- الاقتباس من القرآن الكريم. 
ثالثا: أثر البينة في النص: 
١‏ الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية. 
"- أداء الخلفاء الخطب بأنفسهم أحيانًا. 
۳- وجود القادة المصلحين في المجتمع. 


واد عاد مام 
ge ge‏ يات 


ي 


تدريبات 

السؤال الأول: 

درست خطبة دينية للخليفة المأمون. فأجب عم يأتي: 

(أ) ما مناسبة الخطبة. 

(ب) کان قائل الخطبة حًا للعلم» کم كان صا خا تقّاه اذكر نما درست ما يدل على ذلك. 

(ج) اذكر بإيجاز بعض القيم الخلقية التى تضمنتها الخطبة. 

(د) ما أهم أجزاء الخطبة؟ 

(ه) اختر الصواب ما بين القوسين: 

١‏ هذه الخطبة وردت في كتاب 

(الكامل للمبرد - وحي القلم للرافعي -عيون الأخبار لابن قتيبة). 

"- كانت الخطبة في يوم (عيد الفطر ‏ عيد الأضحى ‏ الجمعة). 

السؤال الثاني: 

«فالله الله عبادَ الله فكو نوا قومًا سألوا اة رها إِذْ مُيِعَها الذين طَلَّبوهاء فإله ليس يشمت 
التقدّمون قبككم إلا هذا الل ابسو لكم» واحذروا ما حدر كم الله تعالى منه...). 

(أ) ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة. 

(ب) اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين: 


١‏ «الله اللّه» أسلوب (استغاثة ‏ إغراء ‏ مدح). 
"- «عباد الله» أسلوب (ثذاءت امت تقنى): 
۳- «احذروا» أمر غرضه (الإلزام ‏ النهى ‏ النصح والإرشاد). 


ع 
3 


(ج) اشرح الفقرة المذكورة شرحًا أدبيًا. 
د ) أكمل الفقرة المذكورة إلى نهاية الخطبة. 


الوحدة الثانية 
الآدب العربي في العصر المملوكي 
(50" ھ۹۴ هد( 


أهداف الوحدة: 


بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

١‏ يتعرف على تأثير كل من الحياة السياسية والاجتماعية» والعلمية في النتاج الأدبي للعصر 
المملوكي. 

۲- يحدد العوامل التي أدت إلى ازدهار فنون شعرية ونثرية معينة في العصر المملوكيٌ. 


۳- يعلل تفوق فن النثر على فن الشعر ني العصر المملوكي. 

5- يذكر الأسباب التى أدت إلى ظهور بعض الفنون الأدبية في العصر المملوكيٌ. 

5 يسرد ترجمة موجزة لبعض أدباء ذلك العصر. 

٦‏ يحفظ بعض النصوص الأدبية من العصر الممل و كي» ويمتلك القدرة على شر حها. 
۷- يحدد أهم خصائص الشعر والنثر في العصر المملوكيّ. 


77-22-07 


الدرس الناسع 
ملامح الحياة في العصر المملوكي 


أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
١‏ يذكر التقسيم التاريخي المناسب للعصر المملوكي. وأبرز الحكام في كل قسم. 


"- يشرح كيف أثرت ال حياة السياسية في العصر المملوكي في النتاج الأدبي هذا العصر. 
۳- يبين كيف أثرت الحياة الاجتماعية في العصر المملوكي في النتاج الأدبي هذا العصر. 
٤‏ يوضح كيف أثرت الحياة العلمية في العصر المملوكي في النتاج الأدبي هذا العصر. 


أولا: الحياة السياسية: 


راجت تجارة الرقيق في العصر العباسى» واستكثر الخلفاء من شراء الرقيق من منطقة وسط آسيا 
لقوّة أبدائهم ومهارتهم في القتال؛ وذلك للاستعانة بهم في الدفاع عن سلطائهم: وكان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب (من سلاطين الأيوبيين في مصر) قد استعان بعدد كبير منهم» ودرّبهم تدريبًا عسكريًا 
متميرّاء وعندما مات الملك الصالح والحرب مشتعلة بين المسلمين والصليبيين في معركة المنصورة في 
أثناء الحملة الصليبية التاسعة تولى ابنه «توران شاه»» ولكن الماليك ثاروا عليه وقتلوه بعد أربعين يومًا 
من ولايته فقطء فصارت الأمور إلى أرملة أبيه «شجرة الدر»ء وعندما أنكر عليهم الخليفة العباسي 
تولية امرأة تنازلت بعد ثمانين يومًا عن حكم مصر لصالح زوجها الجديد «عز الدين أيبك» وهو من 
الماليك» ومن ثم بدأت الدولة المملوكية عام /15”"ه. 

ينقسم العصر المملوكي إلى قسمين: 

١‏ العصر المملوكي الأول: ويعرف بدولة الأتراك؛ لأنَّ معظم الماليك كانوا من أصل تركي. 
ويسمى أيضًا بعصر الماليك البحرية؛ لأمهم كانوا يسكنون ني جزيرة الروضة الواقعة وسط النيل 
بالقاهرة» وقد امتد عصرهم لأكثر من مائة وثلاثين عامًا (/24-514لاه = ۱۲۰۰- 1781م 
وقد ظهر منهم رجال عظماء مثل قطز الذي انتصر على التتار في معركة عين جالوت» وبيبرس الذي 


ڪڪ ا 


حارب بقايا الصليبيين والتتار في الشام فترة طويلةء وقلاوون وابنه ا ملك الأشرف خليل الذي أخرج 
الصليبيين من الشام بصورة نهائية بعد معركة عكا. 

۲ العصر المملوكي الثاني: ويعرف بدولة الشراكسة؛ لأنَّ معظم الماليك كانوا من أصل شر كسي» 
ويسمى أيضًا بعصر الماليك البرجية؛ لأمهم كانوا يسكنون في أبراج القلعة. وقد امتد عصرهم إلى ما 
يقرب من مائة وأربعين عامًا (٤۹۲۳-۷۸ه‏ = ٠١۱۷-۱۳۸۲‏ م). 

من أشهر سلاطين الماليك في العصر الثاني: الظاهر برقوق, والأشرف قايتباي» وقد اسم عهدّهم 
بكثرة الدسائس والمؤامرات» وفي المقابل تميز بتشجيع سلاطينهم للعلم والأدب وبناء المساجد 
والمدارس والمستشفيات» وكان لهم دورٌ كبير في حاية بلاد الشّام من أطماع الماك التتري تيمورلنك» 
وقد انتهت الدولة المملوكية بعد هزيمتهم أمام جيوش الدولة العثمانية في معركة «مرج دابق») (۹۲۲ه 

: 

= ١١١٠م)‏ بالقرب من حلب» حيث قتل السلطان «قنصوه الغوري» ثم تول من بعده ابن أخيه 
«طومان باي» الذي انهزم في معركة «الريدانية» (۹۲۲ه = ۷١١١٠م)‏ بالقرب من العباسية» ثم دخل 
العثمانيون القاهرة» وشنقوا السلطان «طومان باي» على باب زويلة في ربيع الأول عام 477ه وبذلك 
أصبحت مصر إمارة تابعة للدولة العثمانية. 

ثانيًا: الحياة الاجتماعية: 

اتسم المجتمع في العصر المملوكي بجملة من السمات» أهمها: 

-١‏ كثرة الفتن والثورات الداخلية بسبب صراع الماليك على كرسي الحكم. 

"- كثرة حلول الكوارث الطبيعية من زلازل وأوبئة؛ حيث كان يموت في الطاعون الواحد عشرات 
الآلاف. 

۳- تعميم نظام الإقطاع؛ حيث كان كبار رجال الدولة يحصلون على إقطاعيات كبيرة» تتمثل في 
مساحات شاسعة من الأرضء بينا يعمل عندهم المصريون بأجر زهيد؛ يما أدى إلى اتساع 
الفحوة بين الأغنياء والفقراء. 

5- اهتمام الماليك بإنشاء الخانقاهات"" والسّبل والحمامات الشعبية» والمستشفيات العامة أشهرها 


)١(‏ الخانقاهات: ج وهي كلمة فارسية الأصل» وتعني الدار التى بطع فيها المتضوفة للعبادة» وكانت الدولة تنفق عليها 
وتقد م هم الطعام مجاناء وكلمة (خانگاه) باللغة الفارسية تعني البيت الذي يأكل فيه املك وقد تغير الاسم في العصر العثماني إلى 
(تكية) وحمعها تكايا . ولا يزال المصريون يستعملون الكلمتين وإن تغير مدلوه] قليلاً. 


١‏ ص 
المارستان”' المنصوري الذي أنشأه السلطان المنصور قلاوون» ووقف عليه أوقافًا كثيرة. 

-٥‏ اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح» ما حرم مصر في العصر المملوكي من أهم 
مصادر الدخل. 

”- اهتمام الماليك بالعمارة» والبراعة في فنون الزخرفة المعماريةء وقد بقيت آثارهم شاهدة على مدى 
تقدمهم في هذا المجال مثل: جامع الظاهر بيبرس» ومسجد السلطان حسن بالقاهرة» وقلعة 
قايتباي بالإسكندرية. 

ثالثًا: الحياة العلمية: 

على الرغم من كثرة الصراعات السياسية وسوء الأحوال الاقتصادية وبخاصة في العصر المملوكي 

الثاني ازدهرت الحياة العلمية في العصر المملوكي لعدة أسباب: 

١‏ الاهتمام بالتعليم والإنفاق على المدارس بسخاء» ووقف الأموال عليها لضان استمرار عطائهاء 
وكانت هذه المدارس تتم في المقام الأول بالعلوم الشرعية واللغوية. 

۲- مبوض العلماء لحفظ ما بقي من التراث العلمي بعد الكارثة التي حلت به على يد التتار في بغداد. 
فأقبلوا على تسجيل كل ما تظفر به يديهم في موسوعات علمية ضخمة. 

۳- وفود كثير من العلماء إلى مصر من الشرق والغرب حيث جاء العلماء من بغداد بعد سقوطها 
في يد التتار عام 5557"هء كما أقبلوا من الأندلس بعد سقوط عدد كبير من المدن الأندلسية في 
أيدي الأسبان. 

-٤‏ تعدد مراكز العلم والثقافة في مصر والشام فثمة مدارس ومكتبات في القاهرة والإسكندرية 
وأسيوط وقوص ودمشق وحلب. 

- بروز أسماء قامات علمية كبيرة في العصر المملوكي مثل: شمس الدين الذهبي» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وابن قدامة المقدسي» وصلاح الدين الصفدي» وابن حجر 
العسقلاني» وجلال الدين السيوطي... وغيرهم. 

٦‏ اهتمام سلاطين الماليك بإنشاء المكتبات» فقد كانت المكتبات ملحقة بالمساجد الكبرى؛ كما 
كانت هناك خزائن كتب مستقلة مثل خزانة المدرسة الظاهرية» وخزانة المدرسة الفاضلية 


)١(‏ كلمة مارستان» أصلها «بيمارستان» وهي كلمة فارسية تتكون من كلمتين «بيمار» أي مريض «ستان» أي محل أو مكان أي دار 
المرضىء وقد دخلت هذه الكلمة اللغة العربية بهذا المعنى يقول الجوهري ني الصحاح: المارستان بيت المرضى. 


للع ي 


وخزانة القبة المنصورية» وغيرها من الخزائن التي حفلت بمئات الآلاف من الكتب التي تمكن 
العلماء من إنقاذها. 

۷- ازدهار التأليف في العلوم الشرعية واللغوية كافةء وحسبنا أنّنا ما زلنا نعيش على نتاج علماء 
تلك الفترة في النحو مثل: ألفية ابن مالك وشروحهاء وكتب ابن هشام (قطر الندى» شذور 
الذهب» مغني اللبيب»» وني البلاغة مثل: الإيضاح للخطيب القزويني» وني التراجم مثل: 
وفيات الأعيان لابن خلكان» والواني بالوفيات لصلاح الدين الصفدي» وني الفقه مثل كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وني الحديث مثل فتح الباري لابن حجر العسقلاني» 
بالإضافة إلى كتب جلال الدين السيوطي في معظم العلوم والفنون. 


2 
دب نزت وت 


تدريبات 
السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 
-١‏ اذكر أهم السمات التي اتسم بها المجتمع في العصر المملوكي. 
"- ينقسم العصر المملوكي إلى فترتين متباينتين. اشرح ذلك بالتواريخ» ذاكرًا أسماء أشهر سلاطين 
الماليك في الفترتين. 
۳ اهتم الماليك بالإنفاق على الطب والعمارة والتعليم. اشرح ذلك. 
السؤال الثاني: عل لما يأتي: 
١‏ استعانة الخلفاء بالماليك من منطقة آسيا الصغرى. 
۲- النهضة العلمية في العصر المملوكيٌ. 
۳- حرمان مصر من أهم مصادر الدخل في العصر المملوكي. 
4- اهتمام العلماء بجمع العلوم في موسوعات ضخمة. 
-٥‏ تسمية الماليك في العصر المملوكي الأول بالماليك البحرية. 
السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 
-١‏ كلمة «مارستان» أصلها: (عربي - فارسي ‏ تركي). 
۲ أول سلاطين الدولة المملوكية هو 
(الملك الصالح ‏ توران شاه عز الدين أيبك التركماني). 
۳- كانت معسكرات الماليك الشراكسة ني (أبراج القلعة - جزيرة الروضة -الإسكندرية). 
السؤال الرابع: ضع علامة (۷) أمام العبارة الصحيحة» وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيا 
بای 
١‏ اقتصر التعليم في العصر المملوكيّ على القاهرة. () ) 
"- شنق السلطان «طومان باي» وعلق على باب زويلة. ل( 6 


۳- أمضت «شجره الدر» عامًا كاملًا في حكم مصر. ) ) 
5- وفد العلماء بكثرة من الأندلس إلى مصر هربًا من بطش الأسبان. ( ) 
السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في الجمل الآتية: 

e انتصر السلطان «قطز» على التتار في معر كة‎ ١ 

اغراي الكتياق العصير الممل و كي ورد وو e.‏ 
امن اللا ء البارزيق ف العض ر الملو كى ب وود a‏ 


اد عاد ماد 
2 ند يت 


:727090313357 ررب 


الدرس العاشر 
الشعر العربي في العصر المملوڪيٰ 


أهداف الدرس: 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

-١‏ يحدد أبرز عوامل ازدهار الشعر في العصر المملوكيٌّ بمصر والشام» وحموده فى العراق. 
"- يحدد أهم الدوافع التي أدت إلى شيوع فن المديح في العصر المملوكى. 


۳ يذكر مثالا لمدح المصطفى كَكلة. 

-٤‏ يذكر أمثلة لفن الرثاء في العصر المملوكى. 

- يذكر أسباب ظهور المجاء في العصر المملوكى. 
٦‏ يذكر أهم خصائص الشعر ني العصر المملوكى. 


أولا 
الشعر بين الخمود في العراق والنهضة في مصر والشام 
# ني العصر المملوكي خمدت جذوة الأدب عامة والشعر خاصة في الجزء الشرقي من العالم الإسلامي 
(العراق وما حوها) لعدة أسباب: 
-١‏ استيلاء التتار على بغداد عاصمة الخلافة العباسية» وتقويض دعائم الحضارة فيها. 
"- إتلاف الكتب التي كانت تزخر بها مكتبات بغداد. حتى إِنَّ المئؤرخين يروون أُنَّم جعلوا منها 
جسرًا يعبرون عليه نهر دجلة» حتى اسودً ماؤه من أحبار تلك الكتب. 
۳- قتل العلماء والأدباء والمربين الذين كانوا يعملون في مدارس بغداد وقصورهاء ومن أشهر 
العلماء الذين قتلتهم التتار أبو الفرج بن الجوزي. 
5- هجرة من بقي من العلماء من تلك المناطق فرارًا من طغيان التتار. 


كك 
# وني المقابل حافظ الأدب ني مصر والشام اللتين كانتا تحت حكم سلاطين الماليك في وحدة سياسية 
مثمرة-على تماسكه. بل ازدهر في أوائل العصر المملوكي لعدة أسباب: 

-١‏ نهضة الأمة سياسيًا وعسكرياء وتحقيقها انتصارات مهمة على الصليبيين والتتار» حتى تم تطهير 
بلاد الشام من رجسهم» وهذا من شأنه أن يحفز همم الأدباء» ويشرح صدورهم لمدح أولئك 
القادة العظام. 

"- وجود عدد كبير من الأدباء بين الفارّين من بغداد في المشرق والأندلس في المغرب فوجدوا في 
مصر والشام ملاذًا آمنًا من طغيان التتار والأسبانء وقد فتحت هم الدولة المملوكية صدرها 
بكل عطف وترحاب. 

۳- استمرار اللغة العربية لغةٌ رسمية للبلاد» فبها تكتب المراسلات» وتسجل المعلومات في دواوين 
الحكومةء فضلاً عن التأليف والتصنيف بهاء على الرغم من أنَّ اللغة الأم لسلاطين الماليك هي 
اللغة التركية. 

4 كثرة الأدباء النامبين الذين ظهروا في مصر والشام في تلك الفترة مثل: البوصيريء وابن نباتة» 
وابن الوردي» والشاب الظريف. وأبي الحسين الجزارء وغيرهم. 

-٥‏ اشتداد التنافس بين الأدباء ليس من أجل الحصول على عطايا السلاطينء ونا للفوزفي المباريات 
الأدبية» والمطارحات الشعرية التي سيطرت على الساحة الفنية في تلك الفترة. 

ثانا 
أهم أغراض الشعر في العصر المملوكي 

من الملاحظ أنَّ كفة النثر رجحت على كفة الشعر في العصر المملوكي وربما كان ذلك لأول مرة 
في تاريخ الأدب العربي؛ ولعل ذلك يرجع إلى إنصراف الأدباء إلى التأليف والعمل في ديوان الإنشاء 
أو غيرها من وظائف التدريس والقضاءء ما يوفر هم حياة كريمة» وليس أدلّ على ذلك من أنَّ نفرًا من 
الشعراء انصرفوا عن الشعر للعمل في مهن أخرى مثل أبي الحسين الجزار الذي ترك الشعر إلى احتراف 
الجزارة» فلا لامه صديقه «شرف الدين بن قديم» قال له: 

ا سن شرف الذي *ه ن إذا ما ريي قَضَابا 


ل 3 و 4 ا د و 6 8 تن 86 9 چ 
كيف لا أشكرٌ الجزارة ما عش ** ست حِفاظا وأترك الآدابا 


: 2 999898988 چ ر ر ڪڪ 


وَبها صارت الكلابٌ رجي e‏ ني وبالشعر كُنْتُ أرْجُو الكلابا ^ 


وليس معنى ذلك أن جذوة الشعر قد انطفأت» فقد استمر الشعراء يقرضون الشعر في كل غرض 
من الأغراض القديمة والمستحدثة» ولعل أهم تلك الأغراض: 

-١‏ المدح: 

لم يتوقف الشعراء عن مدح الملوك والأمراء تقديرًا لجهدهم في الدفاع عن الأمة أمام الصليبيين 

ٍِ 1 
والتتار» كما لم يخل المديح في هذا العصرين طمعًا في منصب أو مال» وقد امتزج مدح القادة المتتصرين 
بالفخر والحماسة» فقد واصل الظاهر «بيبرس» مسيرة «قطز» الجهاديّة» وتعقب فُلول التتار وبقايا 
الصليبيّين في سائر أرجاء بلاد الشام طيلة مدة حكمه التي قاربت عشرين عامّاء ومن أبرز المعارك التي 
خاضها موقعة «الفرات» عام /75ه حيث طارد التتار حتى شاطئ الفرات» فلم| عبروا النهر ظائين 
آنه سيحول دون وصوله إليهم» فوجئوا أنه ألقى بنفسه ني الماء حتى خاض الفرات» فألقت العساكر 
بأنفسها خلفه فأوقع بالتتان وقتل منهم مقتلة عظيمةء وأسر قرابة مائتي نفس» وهي المعركة التي 
خلدها الشاعر «بدر الدين يوسف بن الْمهُمِنْدَارا بقصيدته الرائيّة ئية التي مطلعها: 
لَوْعَاِنَتْ عَيْنَاكَيَوَْ نِرَلِنًا » كدي يل 


وَكَدا طْلَكَمَالأمْرُوَاحْتَدَمَالوَعَى * * وَوَهَى الان وَسَاءَ ظَنّ | لمُجْررَي "' 


بلغ فن المدائح النبوية في العصر المملوكي أقصى غاياته» حيث أقبل الشعراء على كتابة القصائد في 
مدح الرسول 28 ولعل السبب في ذلك أنَّ الناس عانوا من ويلات الصايبيّين والتتار الذين كانوا 
يقودون حروبًا دينية مقدسة» وشعروا أمََّم لا حول هم ولا قوة أمام قسوة هؤلاء الطغاة» فلاذوا بباب 
المصطفى = يمدحونه. ویذگرون معجزاته. ويتوسلون به لإغاثتهم ما هم فيه من كرب دنيوي. 
وللشفاعة يوم العرضء وللرد على الرسائل التي كان يسوقها الصليبيون يومًا بعد يوم في ذمٌ النبي < , 
وخير من يمثل هذا الاتجاه هو الإمام شرف الدين البوصيري الذي انتشرت قصيدته: «الكواكب 
الدُرّيّة في مدح خير البريّة) المعروفة بالبردة» في الآفاق» ومطلعها: 
)١(‏ القصَّاب: الجزار. وني البيت الأخير تورية» حيث جاءت كلمة (الكلابا) في آخر الأبيات بمعنيين أحدهما قريب غير مقصود وهو 

الحيوانات المعروفة» والثاني بعيد مقصود وهم حكام السوء الذين لايعطون الشعراء. 


(۲) نزالنا : حربنا . تطفح : تعدو. العجاج : غبار المعركة . اطلخمٌ الأمر: اشتد. الوغى: الحرب. . وَهَى: : ضعف المخترى : الشجاع الجريء. 
وأصلها المجترئ» فخففت ال همزة لضرورة القافية. 


6م 


ِن بكر جيران ِي لم لق مَرَجْتٌ دمْعأجَرَى مِنْ مُقَلَةبدم 
م عَبّتِ الرّبحُ مِنْ تِلْقاء كاظِمَةٍ »** وأَوْمَضَالبَْقفالظلماءمِنْإِضَم 


وله غير البردة مدائح عديدة تنم عن محبّة مُفرطة» وعن فلسفة خاصة با حقيقة المحمديّة. حيث يقول: 
ےت 2 ب الي 8 95 3 25 
مُحَمَّدٌ حُجَّة الله التي ظَهَرَتْ e‏ بشتة ما هاني الق تخويل 


َ_ 
531 و 2و 


كَجْل الأكارم والقوم الَذينَهَمْ 0 على یع | لأنام | م الطَولُ والطول " 
١‏ الوصف: 
م يترك شعراء العصر المملوكي شيئًا ما وقعت عليه أعينهم إلا تفننوا في وصفه. فقد قدموا أوصافًا 
إنسانية عديدة للبشر» سواء أصحاب العاهات أو أصحاب الوظائف. كا وصفوا الأعضاء من رأس 
ولحية وشارب وغيرهاء ووصفوا الحيوانات أليفة وغير أليفة كالكلاب والخيول والصقور والحام 
والنعام» بالإضافة إلى مناظر الطبيعة من حدائق وأزهار وجداول وطيور ومبانٍ وأثاث... وغيرها ثما 
نكاد نراه رأي العين من خلال ذلك الوصف الدقيق. 
ولعل من أروع قصائد الوصف في العصر المملوكي قصيدة الشاعر «صفيّ الدين الْجِلّ» في وصف 
الربيع التى يقول في مطلعها: 
خَلَّعٌ الربيِعٌ على غصون البان 4y‏ خُلَلاً تَواضِلُها عَلٍ الكُنْبانٍ 
مت فروع الوح حَتَى صافحت e‏ كَقَلَ الكثيِبٍ ذَوائِبُ الأغصانٍ 
وَتَتَوجَت هام الغصون وَضَرَّجَت 06 خد الرْباض تَقَائِقٌ ق التعمان 
وَتتوَعَت بُسَطٌ الرياض تَرَهرّها #4 مُتَبايِنٌ الأنْكالٍ وَالأَلُوانٍ 


ا جو ع كن وم +( 03 50 2 ر رم جو 5 (۳ 
مِن بض يَقَقٍ وَأَصفَرَ فاقِع e‏ أو أرق صافي وَأحمَرَ قاني 


(۱) ذي سلم و . المقلة: العين. تلقاء: جهة. ة. كاظمة وإضم : موضعان. أومض: لمع. 

(۲) تحويل: تبديل. الأكارم : الكرام الأفاضل. الأنام : الناس. الطؤل: : التفضل والإنعام. الطول : العلو والارتفاع. 

(۳) خلع: البين» البان: شجر يوصف باللين والمرونة . خللا: جع خُلة وهي الثوب الجديد. فواضلها: آثارها. الكثبان: جمع كثيب وهو 
التل من الرمال. الدّوْح: : جمع دوحة وهي الشحرة العظيمة ذات الفروع الممتدة. الكقّل: عجز الإنسان أو الدابة. ذوائب ب: ضفائر. 
هام: جع هامة وهي الرأس. “قرجة : صبغت باللون الأحمر. شقائق النعمان: ورد أحمر اللون. بُسُّط: جمع بساط وهو ما يفرش 
على الأرض. متباين: ختلف. يقق: شديد البياض. فاقع : شديد الصفرة. قاني: شديد الحمرة. 


اگ ڪڪ 


5 الغزل: 
أفاض الشعراء في التغزل بالمرأة كما تغزلوا با لمذكر» ولعل معظم غزهم كان تقليدًا للغزل في العصر 
العباسي؛ ربا لأن شواغل الحياة» وما ألم بالعصر من تَكَباتِ وما شاع فيه من مُؤامراتِ شغلهم عن 
بالشاب الظريف الذي يقول في إحدى قصائده: 
لا ف مَا صَبَعَتْ بك الأَشْوَاقُ *. وَافْوَحْ هواك لاعشا عُشََا 
قَدْ كَانَ ِي الحبّ لَوْلاَدَئْعْكَ *٭ En‏ 
فَحَسَىيُعِينَكٌ مَنْ شَكَوْ َلَهَاهُوَى ** فِي حَمْلِهٍِ فَالعَاشِقَونَ رَاقٌ 


6 ر cas‏ عد 


ب مدي 0 لق قَتَكَتْ پو الوَجْمَاتٌ وَالأَحْدَاقُ 
وَاضِيرْ عل خر الحبیب ربا ##* عاد الوصَالٌ وَلِلِهَوَى الاق ” 
۵. الهجاء والسخرية: 
لعل نزعة الفكاهة المغلفة بالسخرية المرّة تعد من أبرز خصائص المصريين قديًا وحديثا؛ إذ تغلغلت 
في الوجدان المصري بسبب كثرة ما أ هم من مصائب ونكبات على مر التاريخ» وكثرة ما عانت 
الطبقة الكادحة من ظلم الحكام المترفين» وقد امتلاً الشعر في العصر المملوكي بنزعة الفكاهة والسخرية 
القائمة على نقد المجتمع والسخرية من الآخرين وربا من النفس» وتصوير كثير من مفارقات المجتمع»› 
وألاعيب السياسة» وأعاجيب هيئات الجسم وما إلى ذلك يقول صفي الدين الحلي في صديق له عظيم 
الأنف: 
وعدا أَنَفكَ العظيمُ عَدَاوَهْ »*ه وَّوَقوةٌلِنَارِ ذاتٍ الوّقود 
م قالوا: َل امتأتِ؟ لَقَالَتْ: *» هُوَّحَسْبي ورين مزير © 
ويقول في السخرية من رائحة فم رجل يسم «أبو علي): 


)١(‏ الخقّاق: المضطرب. رفاق: جمع رفيق وهو الصاحب المرافق. لا تجزعن: لا تحزن. . مغرم: : عاشق. فتكت به: قتلته. الوجنات: : جمع 
وجنة وهي الخد. الأحداق : جمع حدقة وهي العين. 


() ينظر الشاعر في معنى البيتين إلى قوله تعالى عن النار: يوم فول لبهم هل امات وغول هل مول هل زيلر 4[سورة ق : [ 


0 عقا عع مار 5 
ابر ون ** لأوشكت الجبال ها تذوبٌ 
یا ب (VF N al IS ro‏ 
٦‏ الشكوى: 
انقسم المجتمع فكان العصر المملو كي طبقتين: طبقة الأثرياء» وطبقة عامة الشعبء أما طبقة الأثرياء 
كان يمثلها السلاطين والأمراء والقادة والقضاة وكتاب الدواوين ا وهؤلاء يمتلكون 
خل الأرض الزراعية حيث يعمل عندهم الفلاحون كالعبيد دون مقابل إلا ما ب بكر بوصاحة ار 
علیهم» ىا كانوا يصادرون ما يشاءون من أموال العامة أو يشترون ما يريدون بأبخس الأثمان. وني 
المقابل كانت طبقة عامة الشعب هى التى تعاني من شظف العيش بسبب ما كثر من فتن ونزاعات» وما 
حاق بالأمة من نكبات نتيجة الأوبئة والزلازل» وما فرضه عليهم سلاطين الماليك من ضرائب باهظة 
بالإضافة إلى الإذلال النفسيّ بالتعذيب والضرب والقتل» فلا جرم أن يكتظ الشعر المملوكي بقصائد 
الشكوى من الحرمان» أو من المجاعات» ومن ذلك ما قاله سراج الدين الوراق شاكيًا الفقر الذي أبقى 
عليه ملابسه القديمة دهرًا طويلاً: 
ياصاحبي جو حَتِي الزرقاء تسيا ## مِنْ نسج داوة في سَرْدٍ وإتقان 
لبها فمَدَثْ إِذْ ذاك قائلّةً ** سبحا قلبي بلا قلبي وأبلاني 
إن الفاق لَشيء الت أعرقة لق فكيف يُطلّبُ مني الآنَوَجْهانِ؟ 5 


و 
اراك ته تشم الل ني رَّمَنٍ الوا e‏ َكَل حَديثًالِلاَطبَاءِ يا خلي 
الارن رثك قن ى #* قوت إذا را وأَنْفُكٌ فى ال © 


۷-الرثاء: قد فطرت النفس الإنسانية على الحزن على فقد الأهل والأحباب» فليس عجيبًا أن ترى 
الشعراء يرثون حاكمًا مات» أو عزيرًا رحلء أو بلدة دمّرتء وليس بدعًا أن تراهم ينادون القبور. 
ويستمطرون على أهلها الرحمات. 
(1) النكهة: رائحة الفم. هبوب: مصدر هبت الريح تب هبويًاإذا تحركت وثارت. يطيق: يتحمل. 
(۲) الجوخة: نسيج من الصوف الغليظ. السّرْد: نسج حلقات الدرع. داود: نبي الله الذي أمره ربه أن يحكم صناعة الدروع فقال :أن 


عمل سيعت وقد رف اسرد #. كلمة قلبي ني البيت الثاني الأولى مصدر قلب الشيء قلبّاء والثانية القلب وهو ما بداخل الشيء. 
() الوبا: مقصور الوباء يعني الطاعون. حَل: اترك خلي: صديقي. رغا: جيرا 


ا چڪ 
وغرض الرثاء من أبعد أغراض الشعر عن التكلف والنفاق» فلا جرم أن تشعر في أبيات الرثاء 
بصدق العاطفة والتهاب الشعورء وبخاصة عند رثاء ولد أو عزيزء وخير من يمثل لنا هذا الاتجاه «ابن 
نباتة المصري» الذي ذكر المؤرخون أنه دفن قريبًا من ستة عشر ولدًا من أولاده كلهم إذا ترعرع وبلغ 
غانا اوس أوسيمًا يعوا اه وقد رقى هو لاء الأبناء ركز من القصائد والمتطوعات الذامعة) ومن 
روائع هذه المرائي رائيته الذائعة: 
الله جارك إن دَيْعيَ جَارِي *** يا موحش الأؤطان والأؤطار 
لاه مِيَ الراب حَدِيقةً ** فاضّث عَلَيْكَ العَيْنُ بالأثمارٍ 
شان ما حَالي وحالّكَ أنْتَفي #*» عرف ال جتان ومُهْجَتِي في الثَار 
يال الشرى + كت بتي ولت بالأؤذار 
َبْتَ الرّدَى د يَدَعْكَ اهاب بي 6*٠‏ عَنّى نَدُومَ معا لى وحار © 
وهي قصيدة طويلة تبلغ سبعة وخمسين بيتاء وهي من روائع شعره الذي تحدث فيه الشاعر عن قلبه 
دون حجاب. 


2 


حَففَّ النّجَا بك يا : 


ثالث 
أهم خصائص الشعر في العصر المملوكي 
أولاً: من حيث الأغراض: 
# كتب شعراء العصر المملوكي ني الأغراض السابقة كافة من مدح ورثاء وهجاء ووصف وغزل» 
وتفوقوا في أدب المدائح النبوية الذي بلغ ذروته في ذلك العصر. بل تولد عنه فن جديد تماما في أدبنا 
العربي هو فن «البديعيات» وهي قصائد طويلة في مدح النبي < مشت كل مف ادان 
أنواع البديع» يكون هذا البيت شاهدًا عليه وني الغالب يورّي باسم النوع البديعيّ في البيت نفسه. على 
نحو ما نرى في مطلع بديعيّة صفيّ الدين الحلّ» وهي من أوائل البديعيّات إن لم تكن أوها: 
إن جئت سَلعَافسَل عن جير يرَةالعَلّم > وا ولمع نيك 
فُقَدضَمِدْتُوُجو دَالدَمعِمِنعَدَم e‏ واا ل مَعْ ذاك مَنْعَ دمي 


(۱) موحش: خالي. الأوطار: جمع وطر وهو الحاجة. المهحة: الروع والغؤاده النحا: مقصور النجاء وهو سرعة الرحيل. الشّرى: السبر 
ليلاً. الأوزار: جمع وزر وهو امل الثقيل. الردى: الموت. أهاب بي: دعاني. المضار: طريق السباق. 

(۲) سلع: جبل بالمدينة المنورة د يقع إلى الغرب من المسجد النبوي الشريف. . جيرة: : جيران. العلم» ذي سلم : جبلان بالحجازء اقرّ: خفف 
اقرأً. 


,چ ,۷۷ ڇڪ ن 
# لم يترك الأدب صغيرة ولا كبيرة من ظواهر المجتمع ني العصر المملوكي إلا سجلهاء وخير دليل 
على ذلك ازدهار فن «خيال الظل» في العصر المملوكي ازدهارًا كبيرًاء وفيه تقدم على المسرح دمى 
مصنوعة من الجلد, يحركها اللاعبون من وراء ستارة بيضاء بواسطة عصيٌ خشبية» وكانت تعرض في 
مسارح مخصصة وني المقاهي والأماكن العامة» وغالبًا ما تكون في حفلات الزواج والختان وغيرها من 
المناسبات الاجتتاعية» وقد بلغ هذا الفن أوج ازدهاره على يد «ابن دانيال الموصلي») الذي فر من العراق 
بسبب الهجمة التترية الوحشية على بلاد الرافدين. 
ثانيًا: من حيث الألفاظ والأساليب: 
* سهولة الألفاظ ووضوح المعاني» حتى إِنَّ بعد بعض الشعراء انحرف عن اللغة الفصحى العالية إلى 
التعبيرات العامية المبتذلة» من ذلك قول ابن الوردي: 
وتاجر شاهدتٌ عُشَاتَةُ ** والحربٌ فيما بينهمْ سَائِرٌ 
قُلْتُ: علام اَْتلُوا هذا ٭* قال: «عَلَ عَبْنِكَ يا تَاجِرٌ) 
والتعبير «على عينك يا تاجر» ما زال شائعًا على ألسنة المصريين إلى يومنا هذا. 
# الإسراف في حشد فنون البديع من طباق وجناس وسجع ومقابلة» وغيرها من الزخارف اللفظية» 
وأكثر الفنون البديعية انتشارًا في ذلك العصر فن «التورية». وقد آلف صلاح الدين الصفدي كتابًا سا 
« فض الختام عن التورية والاستخدام»» وني التورية يستعمل الشاعر كلمة ذات معنيين أحدهما قريب 
غير مقصود. والثاني بعيد مقصود. كقول ناصر الدين بن النقيب: 
أقولُ وقد سوا إلى ا لحب غَارةً *** دَعُون قاي آكلّ العَيْشَ بان 
فكلمة (الجبن) ها معنيان: أوهم| قريب غير مقصود وهو الطعام المعروف المصنوع من اللبنء والثاني 
بعيد مقصود وهو مضاد الشجاعة. 
كما شاعت الألغاز والأحاجي» كقول النابلسي 0 في «السراج»: 
مااسةتَر راهني النّهها # ** ر كَاسِدًا إذ لا احْتِياخح؟ 
وإِنْ طَرَحْتٌ الربْعَّ من e‏ # دفي الدّجَى تَلْقَاهُ رَاجّ» 
فنحن لا نحتاج إلى السراج في النهار فكأنّه بضاعة كاسدة» ولو أزلنا الحرف الأول من حروفه 
الأربعة نكون في حاجة إليه ليله فكأنّه بضاعة رائجة. 


١‏ التاتب7ب7ت7 چ چ ڪڪ 

ناهيك عن تحويل القصيدة إلى مثلثات ومربعات» وابتداع فنون هندسية لا علاقة ها بروح الشعر 
مثل قراءة القصيدة أفقيًّا ورأسيًاء وقراءة البيت من الجهتين فيا يعرف بفن «ما لا يستحيل بالانعكاس»» 
تقليدًا لقول الشاعر «ناصح الدين الأرجاني» ( ت٤٤٣‏ ه) من شعراء العصر العباسي الرابع: 

ودنه تدوم لكل ول «* وَل گل مود تَدُومُ؟ 

ثالشا: من حيث الصور والأخيلة: 

# انطفأت جذوة العاطفة في الشعر المملوكي وبخاصة في العصر المملوكي الثاني» بسبب فتور الحمية 
للشعر» حيث هدأت العصبيات التي كانت وقودًا للشعر في العصرين الجاهلي والأموي» ناهيك عن 
قلة عطاء الأمراء للشعراء بالمقارنة مع العصر العباسي. 

# مال معظم الشعراء إلى تقليد القدماءء وإعادة إنتاج الصور القديمة في ثوب جديد» وقد أدى هذا 
إلى كثرة الاقتباس من القرآن الكريم والسنة النبوية» وتضمين الأشعار القديمة» من ذلك قول ابن نباتة 
المصري: 

ألا وسَهْلاً بك مِنْ قَادم »#» أطلع أنيي َع طُولٍ الَغِيبْ 
وَكُنْتْ عدولا فقال: 5 »* لَص مِنَ الله وَهَنَحّ قَرِيبْ) 

رابعا: من حيث الموسيقى: 

# شاعت في العصر المملوكي فنون المعارضة والتشطير” والتخميس" والنظم على الأوزان الشعبية 
مثل: الموشحات والأزجال والدوبيت وغيرهاء وليس أدل على ذلك من عشرات الشعراء الذين قاموا 
بتشطير بردة البوصيري وتخميسها وغيرها من القصائد المشهورة» من ذلك قول «صفيّ الدين ا لحل 
في تشطير معلقة امرئ القيس: 

رَأى فَرَسي إِسطبْلَ موسى قَقَالَ لي: لق «قفا نيك من ؤكرى حبيب وَمَنْزِ لا 
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بو ادق طَعْمَ الشَّعيرٍ كاتني 3 برط اللّوىبنَ الدخولٍفَحومل »^ 


)١(‏ التشطير: أن يعمد الشاعر إلى أبيات مشهورة لغيره فيقسم أبياتها إلى شطرين» ويضيف إلى كل منهما شطرًا من عنده. مراعيًا تناسب 
اللفظ والمعنى بين الأصل والفرع. 
(۲) التخميس: هو أن يأخذ الشاعر بِينَا لسواه» فيجعل صدره بعد ثلاثة أشطر ملائمة له ني الوزن والقافية (أي يجعله عجز بيت ثانِ)» 
ثم يأني بعجز ذلك البيت بعد البيتين فبحصل على خمسة أشطر.. 
(") الإسطبل: حظيرة الخيل؛ أو مأوى ال ف ون كلمة بعزية, وعيز الببعن و نعلقة ری القيين: 
قفا تبك من ذكرى حَبيب وَمَنِزِلِ ** بسقطٍ اللوى بَينَ الدّخولٍ فَحَومَلٍ 


تدريبات 

السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 

-١‏ اذكر أبرز خصائص الشعر في العصر المملوكيّ من حيث الألفاظ والأساليب. 

۲- ازدهر فن «المدائح النبوية» في العصر المملوكيٌّ ازدهارًا لم يسبق له مثيل. اشرح ذلك داعًا 


إجابتك بالشاهد. 
-٣‏ صور الشعراء في العصر المملوكيّ المعارك الحربية الكبرى خير تصوير. اشرح ذلك مع 
الاستشهاد. 


السؤال الثاني: عدّلُ لما يأ : 
-١‏ ضعف الأدب في العراق بعد سقوط بغداد في يد التتار. 
"- ازدهار الأدب ني مصر والشام في العصر المملوكي. 
۳ انطفاء جذوة العاطفة في أغلب الشعر المملوكي. 
-٤‏ كثرة شعر الشكوى في العصر المملوكي. 
5- انصراف الشعراء عن الشعر في العصر المملوكيّ للعمل في مهن أخرى. 
السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 
١‏ ازدهر فن «خيال الظل» على يد (زرياب ابن دانيال الموصلي ‏ اليعقوبي). 
"- الفن البديعي في قول الشاعر: 
مَوَدَنُهُ تدوم لِكُلَّ هَوْلٍ + INR‏ 
هو: (التورية -المقابلة ما لا يستحيل بالانعكاس). 


استخدام جملة من القرآن الكريم في الشعر يسمى (اقتباس ‏ معارضة ‏ تحلية). 
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السؤال الرابع: ضع علامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحةء وعلامة (>) أمام العبارة غير الصحيحة فيا 
ياتي: 

) ( التورية: لفظ له معنيان» أحدهما قريب غير مقصود. والثاني بعيد مقصود.‎ -١ 

"- اشتهر «ابن نباتة» بالرثاء؛ لكثرة وفاة أو لاده. ) ) 

۳ أصبحت اللغة الرسمية في مصر هي اللغة التركية في العصر المملوكيٌّ. ( ) 

5- يعتبر «الشاب الظريف» من أبرز شعراء الغزل في العصر المملوكي. ) ) 

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في الجمل الآتية: 

57 ٠.........٠.......٠..... من الأوزان الشعبية في الشعر المملوكي‎ -١ 


ام اتر املك مسي ع ميو قل العلييق فق بعر كة عكا: 
۳- من أشهر شعراء الشكوى في العصر المملوكي ...........) 00 
5- البديعيات هى: ا 0 


عاد ماد ماد 
i‏ نزت يت 


pp 


الدرس الحادي عشر 
ترجمة موجزة لثلاثة من شعراء العصر المملوكي 


أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
١‏ يحدد أهم العوامل التى أثرت ني اتجاه البوصيري إلى المديح النبوي. 


۲- يذكر أهم فنون الشعر التى برع فيها ابن ثبانة المصري مع ضرب الأمثلة على ذلك. 
۳- يوازن بين كل من البوصيري» وابن الوردي من حيث أغراض الشعر التى برع فيها كل منهماء 
والعوامل التى أثرت في ذلك . 


-٤‏ يميز الأبرع شعريًّا من بين الشعراء (البوصيريء ابن ثباتة» ابن الوردي)مع ذكر الأسباب. 


١د‏ البوصيري: 
هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري» ولد في «بوصير» وقيل 
في قرية أمه «دلاص» من أعمال بني سويف عام 0ه لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة صنهاجة 
إحدى أكبر القبائل الأمازيغية» المنتشرة في شمال إفريقياء حفظ القرآن الكريم في قريته» ثم انتقل بعد 
ذلك إلى القاهرة كي يتلقى علوم العربية والأدب» فتتلمذ على عدد من أعلام عصره منهم: أبو حيان 
الآندلسي» وابن سيد الناس» وعَني بقراءة السيرة النبوية» كتب البوصيري الشعر في شتى الأغراض» 
ونقد كثيرًا من مظاهر الفساد في عصره. حيث يقول في موظفي الدولة المرتشين في عصره: 
كيلك طوات ایا د کے أدهي لا ا 
نَحُدْ أَخْبَاَهُمْ ني شِفامًا *٠‏ وَأنْظِرْني لأخبركَ البقينا 


إن 


0 نا‎ E NE, E 
7 مَعَ التجريب من عمري م‎ e فميك سر م ر م‎ 


)١(‏ ثكلت: فقدت» وني رواية نقدت. المستخدمين: موظفي الدولة الذين يجمعون الضرائب ونحوها. شفاكًا: مباشرة من فمي. أنظرني: 
أ مهلني. لبثت فيهم: مكثت معهم. 


2 00 0 ”اتات ا ااا 0 و ا‎ تتخخ2+ٌ٠0‎ ١ 
وله لامية في الرد على اليهود والنصارى اسمها: المخرج والمردود على النصارى واليهود. لكنه اشتهر‎ 
بمدائحه للرسول 82. وأشهر قصائده في هذا الغرض قصيدته «الكواكب الدرية في مدح خير البرية»‎ 
المعروفة بالبردة» والتي تعد من عيون المدائح النبوية» حيث طارت شهرتها في الآفاق. وأقبل الشعراء‎ 
على تشطبرها وتخميسها ومعارضتهاء ونما جاء فيها:‎ 
محمد سيد الكونين والثقَلَّيْنِ »** والفريقين من عرب ومن عجم‎ 
ْنَا الآمِرٌ النَّهِي فلا أَحَدٌ »#ه أَبَرٌ في قول (لا) مِنْه ولا (نَعَم)‎ 
لكل هَوْلٍ ين الأهوال قحم‎ ٠ و الحبيبٌ الذي تُرجَى شفاعثة‎ 
ارق اک کرو شیرق بل قلقي‎ 
ول بداو ةني عِلْم ولا گرم‎ ٠ فاق التيين في حَلْتٍ وني حلت‎ 
وكلُم ين رسول اله لوس ** عَرْكَامنَالبحر أورَشْفَاِنَ اديب("‎ 
توف البوصيري بالإسكندرية سنة 86"ه.‎ 
"ابن نباتة المصري:‎ 
هو جال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري» ولد في ربيع‎ 
ه في زقاق القناديل بالقاهرة» في عهد السلطان المنصور قلاوون. وقد أخذ العلم عن‎ ۸٦ الأول عام‎ 
عدد من علماء عصره منهم: والده شمس الدين بن نباتة المحدث, والعلامة المحدث ابن دقيق العيد.‎ 
والشاعر سراج الدين الوراق» والكاتب البليغ محبي الدين محمد بن عبد الظاهر وغيرهم.‎ 
رحل ابن ثباتة عن مصر بسبب معاناته من الفقرء فذهب إلى دمشق» ثم رحل إلى حماة ليعيش في ظل‎ 
الملك «المؤيّد) الذي كان عالما مقرّيًا للعلاء والأدباء. وقد مدحه بأربعين قصيدة تعرف بالمؤيّديات,‎ 
ثم عاش في ظل ولده الملك الأفضلء ولا انتهي ملك هذه الأسرة الأيوبية في حلب رحل ابن نباتة إلى‎ 
دمشق, ثم عاد إلى مصر ليعيش في كنف السلطان حسن ابن محمد الناصر بن قلاوونء الذي أكرمه.‎ 
ولا تقدمت به السن طلب الإعفاء من العمل في بلاط السلطان فأعفاه» وأجرى عليه راتبه» حتى توفي‎ 


\ $ 


3 


ف السابع من صفر عام ۷۸ھه. 


)١(‏ مُفْنَحَم: مدخول فيه يقال اقتحم الأمر الْعَظِيم: رمى بِنَفْسِهِ فيه بعَبْر رويّة. منفصم: منقطع. يدانوه: يقاربوه. الرشف: مص الماء 
بالشفتين. الديم: جمع ديمة وهو المطر الذي يدوم وقتًا طويلاً في سكون أي غير مصحوب برعد أو برق. 


ترك ابن نباتة ترانًا ضخًا يتضمن ديوانه» وكتبًا عديدة منها: حع المطوّق» مطلع الفوائد ومجمع 
الفرائد. سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» وهو شرح للرسالة الهزلية التي يسخر فيها من ابن 
عبدوس» وغيرها. 
من رائع شعر ابن نباتة قوله في مدح السلطان حسن: 
العيدٌ نت وَهَذا عيدّنا الثاني *** مالِلْهَنَاعنْ قلوب الخلق من تاي 
يا ناصرٌ الذي والدَّنْيا لقذ تَقَدَتْ +* أقلامُ مدحِكَ في الدَّنْيا ِسُلْطانٍ 
دَانَتْلكَالحلقٌمِنْبَدْوومِنْ حَضَر *** وَقَاضٌ جودُكَ في فاص وفي دَاني 
كي المدائنُ ِن أقْصَى تاها *** هى اهرب في طَوْع وَإِذْعان 
كأنَّ جُودَكَ كَدْ تَلَتْ سَوابقُُ ** الأرض غلل وکل الاس ضقاني "© 
۳ ابن الوردي: 
هو زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر الوردي الشافعي» ولد في معرة النعمان غرب 
حلب عام ۹۱ أخذ عن خيرة علماء عصره منهم: شرف الدين البارزي وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرهماء تولى قضاء حلب ثم قضاء منبج» ترك ابن الوردي عددًا كبيرًا من المصنفات في علوم ختلفة 
منها: نظم البهجة الوردية في الفقه. شرح ألفية ابن مالك ضوء الدرة على ألفية ابن معطي» خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب» تتمة المختصر في أخبار البشرء وهو تلخيص لكتاب «المختصر في أخبار 
البشر للملك المؤيد أبي الفداء إسماعيل بن علي صاحب حلب. بالإضافة إلى ديوان شعره» وعدد من 
المقامات منها مقامة في الطاعون العام» ومقامة الصوفيةء المقامة الدمشقية المسماة «صفوة الرحيق في 
وصف الحريق» أي حريق دمشق. 
توفي ابن الوردي في السابع عشر من ذي الحجة عام 44 /اه بمرض الطاعون الذي نزل بحلب في 
تلك السنة بعد أن عمل فيه مقامة سم|ها «النبا عن الويا». 
تنسب إلى ابن الوردي القصيدة المعروفة بلامية ابن الوردي عرض الأخلاق والحكم» والتي يقول فيها: 
ِل ور الأقان الل «* ول لقصل وجا مزل 
ودع الذّكْرَّى لأيِّام الصا ** فلأيّام الصَّمائَيْمٌ أقَلْ 


)١(‏ الهنا: مقصور الهناء وهو الفرح والسرور. ثاني (في آخر البيت الأول): صارف» يقال: ثناه عن الأمر إذا صرفه عنه. دانت: خضعت. 
قاص: بعيد» ومضادها: دان. إذعان: خضوع. ضيفان: جمع ضيف. 


السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 
-١‏ اكتب مقالاً موجرًا عن حياة البوصيري موضحًا أبرز أغراض شعره. 
۲- كانت مصر والشام دولة واحدة في زمن الماليك» وكان الأدباء يتنقلون بحرية بين دمشق 
والقاهرة. اشرح ذلك مطبقا على ابن نباتة المصري. 
۳- جمع ابن الوردي بين علم الفقه وعلم النحو والشعر والنثر. اشرح ذلك من خلال أسماء مؤلفاته. 
السؤال الثاني: عل لما يأ : 
-١‏ انتقال البوصيري من بني سويف إلى القاهرة. 
"- رحيل ابن نباتة عن القاهرة إلى دمشق. 
"'- تسمية مجموعة من قصائد ابن نباتة بالمؤيّديات. 
السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 
-١‏ توفي ابن الوردي (شهيدًا في المعركة ‏ مقتولاً في ثأر- بالطاعون). 
١‏ طلب ابن نباتة الإعفاء من العمل في بلاط السلطان حسن بسبب 
(تقدمه في السن - بغضه للسلطان - منافسة كتاب آخرين له). 
۳- يرجع نسب البوصيري إلى أصول << (عربية- آمازيغية - فارسية). 
السؤال الرابع: ضع علامة (7) أمام العبارة الصحيحة, وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة في 


۶ 
م ٠.‏ 
ا 


) ) كان شيخ الإسلام ابن تيمية من شيوخ ابن الوردي.‎ -١ 
( ) ؟- اقتصر شعر البوصيري على مدح الرسول بية.‎ 


۳- شرح ابن نباتة الرسالة الجدية لابن زيدون. ) ) 


السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في الجمل الآتية: 


| من شيوخ ابن Û‏ 6 252071016 
۲- كتب البوصيري لامية في الرد على اليهود والنصارى اسمها: 2057706 
امن قامات افق لورد ود م e‏ 


واد يمام مام 
يب ياي ياتا 


الدرس الثاني عشر 
النثر في العصر المملوڪي 


أهداف الدرس: 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

-١‏ يذكر الدور الذي قام به ديوان الإنشاء في نمضة النثر في العصر المملوكي. 
3 يحدد أهم عوامل ازدهار النثر في أوائل العصر المملوكي. 


۳- يحدد أسباب انحدار مكانة ديوان الإنشاء في أو اخر العصر المملوكي. 
5- يذكر أسباب ضعف الخطابة في العصر المملوكي. 

5 يكتب تر هة موجزة لصلاح الدين الصفدي. 

5 يُعدّد أهم المجالات التي برع فيها الصفدي. 


نستطيع أن نقول: إِنَّ النثر الأدبي ازدهر في أوائل العصر المملوكي واتسع نطاقه. و كاد يسبق الشعر 


-١‏ تعاظم مكانة ديوان الإنشاء؛ فقد أنشئ هذا الديوان في زمن الدولة الطولونية في مصرء وبقي 
حتى زمن الماليك» لكنَّ مكانته ازدادت» حيث كانوا يختارون هذه المهمة الخطيرة كاتبًا مبررًا 
في الأدب وسائر العلوم» وسموا القائم على الكتابة فيه «كاتب السر»» وكان عانًا بكل أسرار 
الدولة» ويستشار في الأمور كافة» وينوب عن السلطان في التوقيع أحياناء ويشارك في اختيار 
أصحاب الوظائف المختلفة. 

۲- التنافس بين الأدباء للوصول إلى هذا المنصب الرفيع (منصب كاتب السرٌ). لضان راتب 
جزيل» ومنزلة اجتماعية سامية» وقد وضع أبو العباس القلقشندي موسوعته «صبح الأعشى 
في صناعة الإنشا» ليكون منارة لناشئة الأدباء الراغبين في هذه المكانة العالية. 


۴ حفل العصر المملوكي بعدد كبير من الأدباء المبرزين في فنون النثرء بل شارك كثير من الشعراء 
كابن الوردي وابن نباتة والصفدي وغيرهم في الكتابة النثرية. 

> ظهور أسر متميزة في فن الكتابة مثل أسرة بني عبد الظاهر, وبني الأثير» وبني فضل الله العمري. 

# وني نباية العصر المملوكي بدأت تخمد جذوة ديوان الإنشاء» بسبب ضعف الملكات» وانحدار 
المكانة السياسية والأدبية لكاتب السرٌّء فتولى أمر الديوان كتَّابٌ ليس عندهم موهبة الكتابة المتدفقة, 
فغلبت المحسنات البديعية على نتاجهم؛ نما أَدّى إلى نزول النثر الفني عن المكانة العالية التي تبوأها في 
صدر ذلك العصر. 

من فنون النثر في العصر المملوكي 

١‏ فن الخطابة 

اقتصرت الخطابة في العصر المملوكي على الخطابة الدينيةء وبعض المناسبات الاجتماعية من زواج 
وختان وافتتاح مدرسة وتولي القضاء. حيث فقدت الخطابة وقود الصراع السياسي الذي عمل على 
ازدهارها في العصر الأموي» والصراع العقدي والمذهبي الذي ملأ الساحة في صدر العصر العباسي. 
كما أن سلاطين الماليك لم تكن لهم قدرات متميزة في فن الخطابة لأمّم يرجعون إلى أصول غير عربية. 

وقد احتفظت الخطابة في العصر المملوكي ببيكلها الخارجي مثل البدء بحمد الله ثم الصلاة والسلام 
على رسول الله 5# , ثم الانتقال إلى موضوع الخطبة» والاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية, 
لكن الخطباء أسرفوا في تحلية الخطبة بفنون البديع من جناس وطباق ومقابلة واقتباس وتضمين. 

“ا من نماذج الخطابة في العصر المملوكي خطبة زين الدين ابن الوردي الذي تقدمت ترجمته في 
الشعراء في حفل زواج أحد شباب بني النصيبي من ابئة عمه: «الحمدٌ لله الذي أَطَْعَ في منازلٍ الشَرَفٍِ 
شيا صر البهاء والضياء وأبْدعَ لِشَرَفِ تاجو البديع ذه وة في بحر الا والحيای و 
ِْدَا زان به جيدٌ الوجود ومع الشمس والقمرٌ في شعود الطَلِع وطالِع السعود. 

وده فان آول ما ادر إلية أولو الأخلام. وتناقس فيه كرام | الأبناء وأبناءٌ الکرام ما كان لتكثير 
الامَةَ و موقيل الماجل والآجل نافعا ابيا وهي س الذكاح التي عَظَمَتْ ها ان وألتى 
عليها لسن الكتاب وأشارَت إليها يد اسن وخصوصًا بناث العم التي أرشدَت قصة «البتول» عليها 


السلام إليهاء وحَسَنَ أن تل لها بطريق الأول 0 ومن بيو ان لق لكر من انف کم آزوجا كوا 
ّا € فإنَّ بناتٍ العم أَجْدَى بِالصَّحْبَةِ وأجْدَ دَرٌء وأوفى بالمودّة وأَؤْفَرٌ وأضبى إلى العَهد وأضصثك 
ولاساة مَنْ حَارّت كَرَمَ الأوائلٍ والأواخر, وَجمَحَتْ عناصرٌ الكَرّم وكرم العَناصرء وأَصْبَحَتْ سَليلة 
الأعيان والأكاير...الخ».” 

ا ل ل 
ما يجعلها رد ټیب مله وكان هذا دأب جل الخطباء فو في العصر المملوكي إلا ما ندر من خطابة قوية 
إصلاحية د تقوم على نقد الحكام ومقارعة الظالمين» على نحو ما كان يقوم به سلطان العلماء «العز بن عبد 
السلام»؛ وشيخ الإسلام «ابن تيميّة) رمه الله تعالى. 

" فن الكتابة 


تنوعت فنون الكتابة في العصر المملوكي ما بين كتابة ديوانية يقوم بها العاملون في ديوان الإنشاء. 
وإخوانية يقوم بها جل الأدباء في مراسلاتهم مع أصدقائهم للتهنئة أو التعزية أو العتاب أو غير ذلك 
وكتابة دينية تتمثل في النصائح والمواعظ والوصايا والحكم بالإضافة إلى التوقيعات والمقامات 
والرسائل الوصفية والإجازات والتقاليد. ناهيك عن الكتابة العلمية التي أثرى فيها العلماء حركة 
التأليف بموسوعات في شتى المجالات. 

وسنختار للتمثيل ثلاثة من هذه المجالات هي: الرسائل الديوانية والإخوانية والمواعظ الدينية: 

* فأما الرسائل الديوانية» فقد عمل ديوان الإنشاء على ازدهارهاء وأثرى كتاب الإنشاء الحياة 
الأدبية بكثير من المؤلفات التي قام بها رجال وقفوا حياتهم على الكتابة بلسان السلاطين با يوجهونه 
إلى نظرائهم من الملوك سواء كانوا من الأصدقاء أو الأعداء تبديدًا ووعيدًاء أو مهنئة وبشارة بالفتح 
أو تحريضًا للأمة وتحميسًا للجند وتثبينًا للمقاتلين... الخ. 

# من نماذج الرسائل الديوانية في العصر المملوكي ما كتبه «شهاب الدين محمود» (وستأتي ترجمته) 
على لسان الملك المنصور «قلاوون» إلى نوابه ومقدَّمِي جيوشه: «أصدرناها إليه نحثه على الركوب 

بطليعةٍ أغْجَلَ من السَيْلِ وأهولٌ من الليْلٍء وأيِمَنَ من نَواصِي الَيْلِ وليكنْ كالنّحُم في سره بعر 


)١(‏ مصونة : محفوظة. . درّة: + جوهرة. مكنونة: مستورة عن الأعين. الحيا : الخصب والمطر. البهاء : الحسن والجمال . چید: عق . الأحلام: 
العقول . متضمنًا: مشتملاً . ِّنَا: واضحًا. أصبى : أكثر ميلاً وحنانًا . سليلة: ابنة. 


را إن جَرَى فَكَسَهُِه وإن حَطر كوم وإن لَب فََاللئلٍ الذي هو مدرك وإ طَلبَ فكاجتة 
لني لايد ريتها فرك حى باي عل عدو لين ين ل طرفي یری جَنْعَهُمْ مِنْ كَل طَرَفِ ولا 
يُسْرِفَ في الإقامة عليه إلا إِذَا عَلِمَ أن لخر في السَّرَفِ).”" 

وواضح أنَّ شهاب الدين محمود متمسك إلى أبعد مدى بالطريقة يقة الفاضليّة " التي تقوم على الإيجاز 
والجزالة وقصر الجمل مع المحافظة على السجع وغيره من فنون البديع» وتلك سمة عامة في نثر ذلك 
العصر. 

** وأما الرسائل الإخوانية» فقد ازدهرت كثيرًا في ذلك العصرء حيث كانت المطارحات والمراسلات 
بين الأدباء حول المعاني كافة عظيمها وحقيرها من السمات البارزة في أدب ذلك العصر» حتى ألفت 
كتب كاملة تحمل الرسائل المتبادلة بين الأدباء مثل كتاب «سجع المطوّق» لابن نباتة» وكتاب «ألحان 
السواجع بين البادي والمراجع» لصلاح الدين الصفدي. 


ولن يعدم الناظر ني أدب ذلك العصر مئات النماذج لكل موضوع من موضوعات الرسائل الإخوانية 
من تبنئة وتعزية وعتاب وشكوى واستعطاف وغيرها. 

# من نماذج الرسائل الإخوانية في العصر المملوكي ما كتبه اشهاب الدين حمود» لأحد أصدقائه 
زاك و وذاز واد جاء فيهائ رز اه تسال لاتاعل زرا وق واه ويل لهُ مع گل عُسْر ب ا 
وأبقاه مُقَدَىَ بالأنفس والتفائس» وكانّ له أعظم حافظٍ مِنْ نوب الذّهْرِ وأَجَلَّ حَارسٍ. 


الَمْلوك” ينهي ي عِلْمَهُ بهذو التَازلة التي فتّتِ القلوب والأكباد وكادت أن فرق بين الأرواج 


والأجساد. وأذالت دخائرٌ العيون. وَابِتَدَّلَتْ من نے الداع ك مَصونٍ وَأَذَايَتِ امج رقا ولا 
وَجَعَلَتْ كُلَّ قلب في ناري الأسَى والأسف مُتََبَاه وهي وفاةٌ وله الذي صَعْرَ سنه وتزاي قدو هم 
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المخلرك ةة ا ۳ 
وَتَجّْكَ لايكى عَلَ قر ست ٭٭ وَلكِنْعلىقَذرٍالمَخياةوًالأضل * 


(۱) نحثه : نأمره. الطليعة: مقدمة الجيش. أعجل: أسرع. أهول: أخوف. أيمن: أسعد. نواصي : جمع ناصية وهي الشعر في مقدم الرأس 
الشّرى: : السير ليلا ذراه: قمته. فَكَسَهِم: : أي يشبه السهم في سرعة الانطلاق. فَكَوَهُم: ید اکال اترم ل ضورعل الا 
مدرك: يصل إلى كل مكان. . شرف: : مکان عالٍ . السرف: مجاوزة الحد. 

)١(‏ تنسب إلى القاضي الفاضل (عبد الرحيم بن علي بن محمد اللخمي ت٦۹٠‏ ه)ء كاتب صلاح الدين الأيوبي» وكان من أمهر الكتاب 

وأنبههم ذكرًا. 

() المملوك: الخادم» وی ب 

() الرزيّة: المصيبة. مفدى: يفتديه الناس. النفائس: الأشياء الثمينة. 57 جع ثائبة وى المصيية. أجل: أعظم. النازلة: المصيبة. 
أذالت: أهانت . ذخائر: : جمع ذخيرة وهي الشيء النفيس المذّخر. ابنزلت: أهانت . المدامع: : جمع مدمع وهو مكان الدمع (العين). = - 


* وأما المواعظ الدينية» فقد حفل العصر المملوكي بجماعة من الوعّاظ والمصلحينء الذين أسْدّوا 
نصائحهم للعامّة والخاصّة لا يخافون ني الله لومة لائم» على رأس هؤلاء سلطان العلماء «العز بن عبد 
السلام» الذي كانت له مواقف مشهودة في مواجهة السلاطين» ومنهم أيضًا القاضي «محبي الدين 
النووي»» والقاضي «تقي الدين ابن دقيق العيد). وشيخ الإسلام «تقي الدين بن تيمية»» وتلميذه 
الإمام «شمس الدين بن القيم). والإمام «تاج الدين السبكي). والإمام «بدر الدين ابن جماعة».. 
وغيرهم ممن سجّل التاريخ أسماءهم بحروف من نور. 

وأشهر مؤلفات الحم والمواعظ ني العصر المملوكي» حكم «ابن عطاء الله السكندري»» فقد بلغت 
شهرتها الآفاق» وشرحها عدد كبير من العلماء» وترحمت إلى كثير من لغات العالم» وتتضمن 7515 
حكمة من المواعظ الرقيقة ا 0 اليس الِب الذي يرجو من محبوبه عِوَضَاء أو 
غ الح كن ل لبس ا م اذل له وقول تسم اورف ل 
وافْتقارًا خيث مِنْ طَاعَةٍ أورئث عِرًا واستكبارًا». 


ومن كتبه النفيسة في مقام المواعظ كتابه «تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس»). ويتضمن كثيرًا 
من النصائح التي تمس أوتار القلوب» وفيه فصول من المناجاة يستشعر فيها القارئ معاني التذلل 
والخضوع. حيث يقول في إحدى مناجاته: «إلهيء أنا لفقي في غِتاي» فكيف لا أكون فقيرٌ فقيرًا في فقري؟ 
وأنا الجهولُ في علمي» فكيف لا أكون جَهولاً في جَهْلِ؟ 

إهي» مني ما يلي لومي ومنكٌ ما يلي بِكَرَمِكء إِنْ ظهرث المحاسنٌ متي قَبِمَضْلِكَ ولك اله 
عَلَّ وإِنْ ظَهَرَتِ المسَاوِئٌ مني فَبِعَدْلِكَ ولك المحَةُ عي 

إلي: كيف أَضِيعٌ وقذ توكذّتٌ عليك» وكيف أَضَامٌ وأنت الناصة لي آم كيف أخيبُ وأنت الف 
بيه وكيفت کو إلِيكَ حالي ومو لا يخْقَى عليك آم كيف تيب آمالي وهي قذ وقَدّتْ عَلَيِكَ» أم كيف 
لا نَطِيبٌ أخوالي وبك قامت وإِليِكَ؟ 

اهي ما لطَمَكَ ي مح جه وما رمك بي قبح فِيْيِه وما أقرَبَكَ مني وما أبْعَدَنِ عَنْك وما 
أزأقَك بي فا الذي حجني عَنكَ؟ 

اهي كلا خسني لومي نْطَمَنِي كرمُك وکل ياي 
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ني أوْصاني أ ْمَعَن فوك ك0 2.0 


- المهج: : جمع مهجة وهي الروح. الأسى: : الحزن . المخيلة : دلائل الذكاء والنجابة. 
)١(‏ اللؤم: البخل والمهانة ودناءة النسب. المنة: الإحسان والإنعام. أضام: أذّل) أو أظلم» أو ينتقص حقي. الحفي: المبالغ في الاهتمام. 


وهذه المناجاة على سهولة مبانيها ورقة معانيها صورة واضحة من صور الكتابة غير المتكلفة, 
فهي ترجمان عن خاطر رجل صالح يصور ما في قلبه بلسان الصدق» مع ذلك وجدت فيها صور من 
المحسنات البديعية أبرزها المقابلتان فى السطر الأخير. 


اد ماد ماد 
كد نزت يي 


أهُمُ سمات النثر في العصر المملوكي 

, 2 من حيث البناء الفني تبداً الرسائل عادة بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة على الرسول‎ -١ 
ثم يتخلص الكاتب من هذه المقدمات إلى موضوعه. ثم يختمها بكلمات موجزة تشبه فن‎ 
التوقيعات» وتكون منسجمة مع الموضوع. فختام رسائل التهديد يختلف يقينًا عن ختام رسائل‎ 
التهنئة.‎ 

۲- الإكثار من ذكر الألقاب الخاصة بمن تو جه إليه الرسالة» وبخاصة إذا كان سلطاتًا أو أميرًاء وقد 
استقرت في أدبيات العصر المملوكي ألقاب خاصة بالأمراء وثانية بالوزراء» وثالثة بالقواد... 
وهكذا بحيث لا يجوز للكاتب أن يتجاوز ألقاب المخاطب إلى غبرها. 

۳- الإكثار من ذكر الجمل الدعائية» فالكاتب إذا خاطب أميرًا لا يتوقف عن الدعاء له بالنصر 
والتمكين والعزة والتأييد. واستمرار البشائر... الخ. 

5- الإطناب» ليس فقط بذكر الألقاب والأدعية السابقة» ولكن بذكر التفاصيل الدقيقة من زمان 
ومكان وأشخاص. وإعادة المعنى الواحد في عدة جمل متقاربة في المعنى» ما جعل الرسائل 
المملوكية أطول كثيرًا من رسائل الأمويين على سبيل المثال. 

5 استخدام اللغة التصويرية المشحونة بفنون التصوير البياني من تشبيهات واستعارات وكنايات 
ومجازات» حيث كان جل الكتاب من الشعراء المحيدين. 

5 الإسراف في حشد فنون البديع من جناس وطباق ومقابلة وتورية» وقد بالغ الكتاب في التورية 
بمصطلحات العلوم والفنون في العصر المملوكي. 

۷ الإكثار من النصوص القرآنية والحديثية والأمثال والأشعار داخل الرسالة أو الخطبة» سواء على 
سبيل الاستشهاد أم على سبيل الاقتباس والتضمين. 


اد ماد عد 
دب نزت وت 


ترجمة موجزة لثلاثة من كتاب النثر في العصر المملوكي 

١‏ محيي الدين بن عبد الظاهر: 

هو محبي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر السعدي المصريء ولد بالقاهرة ني التاسع من 
المحرم عام ١7”هه‏ لأسرة عربية عرفت بالقضاء والفقه فأخذ عن علماء عصره حتى برع في الكتابة: 
وصار رئيسًا لديوان الإنشاء في عهد المنصور قلاوون» فكان السلطان يصدر عن رأيه ومشورته كثيرًا. 

آلف عدا كبوا من الكتب متها تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء ونظم سيرة 
الظاهر بيبرس شعرّاء وله: الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» وهو من أهم مصادر 
المقريزي في كتابه «الخطط المقريزية»» وله ديوان شعرء وعدد من كتب الرسائل منها «تمائم الحمائم). 
توفي بالقاهرة عام 1۹۲ ه. 

۲ شهاب الدين محمود: 

هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ثم الدمشقيّ الحنبلي» ولد في حلب 
عام 4 4”ه ثم انتقل إلى دمشق» وفيها أخذ الحديث عن ابن البرهان» وأخذ الفقه عن ابن المنجّى 
ا لحنبلي» ودرس النحو على يد ابن مالك صاحب الألفية » وتأدب على يد الشاعر البارع جد الدين بن 
الظهير الإربليء ما أَمّله للعمل بديوان الإنشاء في دمشق عام ٠۷١‏ هوهو في الثلاثين من عمره تقريبا 
ولما توفي حيبي الدين بن عبد الظاهر استدعي إلى القاهرة للعمل في ديوان الإنشاءء فأمضى فيه حمسا 
وعشرين سنةء ثم عاد ليتولى كتابة السر في دمشق خلقًا لشرف الدين بن فضل الله العمري» فبقي هناك 
حتى الوفاة. 

تتلمذ على يديه عدد من الفضلاء منهم: شمس الدين الذهبي» وشهاب الدين أحمد بن يحبى ابن 
فضل الله العمري» وصلاح الدين الصفدي» وقد ترك عددًا من المؤلفات منها: حسن التوسل إلى 
صناعة الترسّلء ومنازل الأحباب ومنازه الألباب» ومقامات العشاق» وذيل على كامل ابن الأثير» 
بالإضافة إلى ديوانه. 


توفي في دمشق ليلة السبت الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة 5 لاه. 


ود متتس 


"- صلاح الدين الصفدي: 

و0 ا 0 لجار ا 
ي أسرة ثريّة نشا مهت فحفظ القرآن الكريم في صغره ثم طلب العلم» وبرع في الحو واللغة 
والأدب والإنشاءء وكان بارع الخط؛ وتعلم صناعة الرّسم على القماش» فم بب إليه الأدب فوح به 
وبتراجم الأعيان وقال الشعر الحسن د ثم أكثر جدًّا من التّظم والنثر والتأليف. تولى ديوان الإنشاء في 
صفد ومصر وحلب. ثم وكالة بيت المال ني د مشقء وبقي بها حتى وفاته سنة ٠٤‏ ۷ه. 

ترك الصفدي أكثر من مئتي كتاب منها: الواني بالوفيات (وهو من أوسع كتب التراجم في التراث 
العربي ويزيد على ثلاثين مجلدًا) أعيان العصر وأعوان النصرء الشعور بالعُور (وهو من نوادر الكتب 
في تراج جم العور وأخبارهم)» نكت الهميان في نكت العميان (وهو من نوادر الكتب في تراجم فضلاء 
العميان)ء ألحان السواجع بين البادي والمراجع (ويتضمن مراسلاته مع أهل عصره من الأدباء 
والفضلاء)» تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (وهو في الأخطاء الشائعة)» الغيث الشجم في 


شرح لامية العجم ... و 


د مام ماد 
د ترد يي 


تدريبات 
السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 
-١‏ كان لديوان الإنشاء دور مهم ني نمضة النثر في العصر المملوكي. اشرح ذلك. 
۲- اكتب ترجمة موجزة لصلاح الدين الصفدي توضح فيها جوانب التأليف عنده. 
۳- اذكر أهم السمات الفنية للنثر في العصر المملوكي. 
السؤال الثاني: علّلٌ لما يأني: 
-١‏ تفوق النثر على الشعر في العصر المملوكي. 
"- تأليف القلقشندي موسوعته «صبح الأعشى في صناعة الإنشا». 
۳ ضعف الخطابة في العصر المملوكي. 
٤‏ انحدار مكانة ديوان الإنشاء في أواخر العصر المملوكي. 
السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 
١‏ أهم المجالات التي برع فيها الصفدي 
(الشعر -الخطابة - الترحمة الأدبية للمشاهير). 

۲- كان حيي الدين بن عبد الظاهر رئيسًا لديوان الإنشاء في عهد السلطان 

(المنصور قلاوون -الظاهر برقوق - الظاهر بيرس). 
۳ تتضمن حكم ابن عطاء الله السكندري 


۲٦٤ (‏ حكمة- ۲۲١‏ حكمة- 155" حكمة). 


٤‏ سلطان العلماء هو (ابن تيمية - حيي الدين النووي -العز بن عبد السلام). 
السؤال الرابح: ضع علامة (۷) أمام العبارة الصحيحة» وعلامة () أمام العبارة غبر الصحيحة فيا 


0 
ا 
ياي . 


) ) من مؤلفات الصفدي «حسن التوسل إلى صناعة الترسل».‎ -١ 


ا ڪڪ 


۲- تنسب الطريقة الفاضلية في الكتابة إلى الملك الأفضل. ) ) 
۳- أمضى شهاب الدين محمود حمسا وعشرين سنة يعمل في ديوان الإنشاء بالقاهرة. ) ) 
-٤‏ كان كاتب السر مقصورًا على كتابة رسائل السلطان فقط. ) ) 
5 عانى صلاح الدين الصفدي من الحرمان في صدر شبابه. ) ) 
السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في ا لحمل الآتية: 

a » ........... من الكتب التي تجمع الرسائل الإخوانية بين مؤلفها وأصدقائه‎ -١ 


اب هن الاسر ايز ةى فن الكتانة ف العضبر المعل كن دة م 2006 
۳ من مؤلفات ابن عطاء الله السكندري ني الحكم والمواعظ i Casas‏ 


اد ماع ماد 
د نزت يي 


و ڪڪ ل ال 


اثراءات 

* تذكر ما يلي: 

0 استعانة بعض الخلفاء والأمراء بالماليك - وأغلبهم من تركيا ‏ لقوة أجسامهم» وشدة بأسهم» 
وشجاعتهم ني القتال. 

* تنقسم دولة الماليك حسب العنصر الذي ينتمي إليه السلاطين إلى: دولة الأتراك» ودولة 
الشراكسة» وحسب المكان الذي اتخذه جنودهم في مصر إلى: الماليك البحرية والماليك البرجية» 
وحسب الزمن إلى: العصر المملوكي الأول والعصر المملوكي الثانيء وكل عصر من العصرين 
استمر أكثر من مائة وثلاثين عامًا. 

* استمرت دولة الماليك قرابة ۲۷۵ عامّاء ما بین عامئ (/515- 971ه). 

* شنق العثمانيون «طومان باي» آخر سلاطين الماليك على باب زويلة بعد أن أبلى بلاء حستا في 
قتاهم» وقتل «سنان باشا» الصدر الأعظم بيده وأبدى شجاعة نادرة وثبانًا عجيبًا حتى آخر 
أنفاس حياته. 

٠‏ انتصر «سيف الدين قطز» على التنار في موقعة عبن جالوت» وتعقبهم الظاهر بيبرس في الشام 
والعراق كا طهر بلاد الشام من الصليبيين نهائيًا. 

٠‏ وضِفٌ العصر المملوكي بأنَّه عصر الانحطاط الأدبي وصف لا يقوم على استقراء علمي» 
والصحيح أنه عصر الموسوعات العلمية والقمم الشاخةء ولعل الأعداء المغتاظين من خروجهم 
مهزومين من بلاد الشام وراء ترويج هذه الفكرة السلبيّة. 

٠‏ معظم الموسوعات العلمية التي نعيش على زادها الفكري الآن من نتاج العصر المملوكي» وهل 
يستغني أحد عن لسان العرب لابن منظورء أو ألفية ابن مالك» أو الشاطبية في القراءات» أو 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أو كتب ابن القيم وابن حجر والسيوطي؟ 

؟ بلغ ديوان الإنشاء ذروة عطائه الإبداعي ني العصر ا ممل و كي» ولاعجب فقد كان كاتب الإنشاء 
الملقب بكاتب الس هو المستشار الأول للسلطان» ويشبه الآن رئيس ديوان ركاسة الجتمهورية. 


ص ڪڪ 


٠‏ اشتهرت أسر بصناعة الكتابة في العصر المملوكي» بحيث كان يتولى الكتابة الأب والابن 
والإخوة منها: بنو فضل الله العمري» وبنو عبد الظاهر, وبنو الأثير. 

٠‏ معظم أدباء العصر المملوكي جمعوا بين مواهب الشعر والنثر والنقد والتأليف. منهم: ابن نباتة. 
وابن الوردي» وشهاب الدين محمود. وصلاح الدين الصفدي. 

0 لكل عصر سمته الفنية وخصائصه الأدبية التي يحكم من خلاها النقادء ولا يصح أن نحاكم 
عصرًا بمقاييس أدبية ختلفة. 

٠‏ حظيت قصيدة «الكواكب الدَرّيّة في مدح خير البريّة المعروفة بيردة البوصيري بحظ عظيم من 
الشهرة منذ تأليفها حتى يومنا هذا. 

* تعرف لامية ابن الوردي بنصيحة الإخوان» وقد شرحها عدد من العلماء منهم مسعود بن حسن 
القناوي في كتابه: فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان. 


ماد ماد ماد 
دب ترد وي 


الدرس الثالث عشر 
في المديح والحكم لصفي الدين الحلي 


أهداف الدرس: 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

١‏ يذكر ترجمة موجزة لصفي الدين الحلي. 

-١‏ يذكر مناسبة قصيدة صفيّ الدين ا لحن في المديح والحكم. 
۳- يشرح الأبيات المختارة من القصيدة بأسلوبه الخاص. 


-٤‏ يحدد هم سمات شخصية صفيّ الدين الحلّ وخصائص أسلوبه. 
-٥‏ يذكر أثر البيئة في النص. 

- يستخرج مظاهر الجمال من الأبيات المختارة. 

۷ بحفظ خسة أبيات من القصيدة. 


انر ان 8 5 2 و a‏ اش 
ود ل رن #** ولا ينال العلا من قَدَمَالحذرا”" 
ا ا 2 لمنعة اا ل دد الفح من 1 د يَعم الضرّرا“ 
3 2 و سے 
لايك الول إِلأَبَعَدَ ۇل ة ** وَلايِمٌالمنىإِلالنصَيرا” 
وَأحرَمٌ الناس من لو مات مِن ظَمٍَ »** لايَقربُ الورْدَ حَتَى يَعرفَ الصَّدّرا © 
)١(‏ يمتطي: يركب. ينال: يحصل على. العلا: الرفعة والشرف. مفردها: عُليا. الحذر: الخوف والترقب. 
(۲) عفوًا : بلا كلفة أو مزاحمة. . قضى: مات. الوطر: الحاجة. 
() الشهد: العسل. يمنعه : بحصنه و حميه. يجتني: يحصل على. 
(5) السؤل: المطلوب . مؤللمة : صفة لموصوف محذوف أي بعد عملية مؤلة وموجعة. المنى: جع مُنية وهي الأمنية. 


(5) أحزم الناس: أعقلهم وأشدهم ضبطًا للأمور. الظماً: العطش. الورد: القدوم لشرب الماء . الصدر: الانصراف عن الماء. أي لا يقدم 
على مكان الشرب إلا إذا عرف طريقه للخروج. 


ك 


ر 3 عَيناهُ أمرّاعَدا بِالمَبْرِ مُعتَيرا” 
دال عا ر الرْجُل إن ع عثرت ا ولا يقال عِنارٌ الرَّأي إن عفرا" 
ل ل ** صَفوًا وَجاء إِلَبه الحَطْبٌ مُعْتَذِرا ‏ 


o 4 


ون بالرَأي ما يجري القضاءُ به 6 كه بانب القدرا © 


لاخ اطم إلا ني مواطيبء طنِه يث» وَلايَليقٌالوّفا إلالن شسكراه” 
وَلايتَالٌ العُلاإلاً قى هّرْ رقت م خِلانُهُ تَأطاع الدَّمْرٌ عا E‏ 
* التعريف بالشاعر: 
هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم الطائي» ولد ونشاً في الحلة (بين الكوفة وبغداد) 
واشتغل بالتجارة» فكاو برحل إل الشام ومصر وماردين وغيرها في تجارته» ويعود إلى العراق» وني 
سفر له إلى «ماردين» مدح حكامها من ملوك الدولة الأ رتقية الذين كانوا يحكمون ديار بكرء فأجزلوا 
له العطاء وأقام عندهم مدة» وهناك نظم «الأرتقيات»» وهو ديوان يتكون من ۲۹ قصيدة» في كل 
قصيدة ۲۹ بيتاء يبدأ كل بيت من القصيدة بحرف الرويّ نفسه فإذا كانت القافية ميا مثلاً بدأت جميع 
الأبيات بحرف الميم وهكذاء ثم رحل إلى القاهرة فمدح السلطان الملك الناصر بعدة قصائد تسمى 
«المنصوريات)» ثم عاد إلى العراق» وتوفي ببغداد عام ٠‏ 6 لاه. 
ترك صفي الدين الحلي عددًا من المؤلفات إلى جوار ديوانه الشعري الضخم. منها: العاطل الحالي 
والمرخص الغالي (في فنون الشعر الملحون)» درر النحور (وهي قصائده المعروفة بالأرتقيات)» صفوة 
الشعراء وخلاصة البلغاء وغيرها. 
يذهب كثير من النقاد إلى أنه أول من أدخل فنَّ «البديعيات» في الأدب العربي» بقصيدته «الكافية 
ريعي ل الدائح التويناء وتمكوز رمن 116 يتاي كل بيك متها أحلددقتون اديع : ونطلع القصيلة: 
اتماص يجيد العَلّم »* وَاقْرَ الام على عُرْبٍ بذي سكم "" 
(1) العثار: ا وإقالة العثار: العفو عن الخطأ ومسامحة مرتكبه. الرّجُل: القدم. 


(۳) الطب : الأمر الشديد. وجمعه خطوب. 

)٤(‏ يستذنب القدر: ينسب إليه الذنوب. ليبرئ نفسه. 

(6) الجلم : العفو والصفح. مواطنه : مواضعه. الوفا : مقصور الوفاء. 

(5) شرفت : عظمت. خلاله : خصاله» مفردها حَلَة. 

(۷) سلع: جبل بالمدينة المنورة ية يقع إلى الغرب من المسجد النبوي الشريف. جيرة: جيران. العلم» ذي سلم: جبلان بالحجازء اقرّ: خفف 
اقرأً. 


لطتختتبت7 ”يا ا 002 

ومن قصائده المشهورة نونيته التي يفتخر فيها بقومه الذين أخذوا ثأر خاله «(صفي الدين بن حاسن» 
ن فتاوه عدر رن اة ۰ 

سي الرّماحَ العَوالِي عَنْ مَعَالِينا *** وَاسْتَشْهدِي الييْض هَل حَابَ الرّجا فينا " 

+ مئاسبة القصيدة: 

وجه «صفيٌ الدين الحلّ» هذه القصيدة إلى السلطان الملك الصالح «شمس الدين أبو المكارم ابن 
السلطان الملك المنصور» ينصحه بأخذ الحذر من المغول الذين ما زالت بقاياهم في بلاد الشام والعراق» 
ويوصيه با هجوم عليهم عند اختلافهم واضطراب أحواهم» ويبنئه بعيد النحر مقدّمًا بين يدي ذلك 
كله جملة من النصائح الغالية والحكم الخالدة. 

المعنى العام: 

يؤكد الشاعر آنه لا يصل إلى غاية المجد والرفعة إلا الرجل الشجاع الذي لا يبالي بالأخطارء ولا 
يتمتع بالوصول إلى سماء العلا والعزة ذلك الخائف المتردد الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى. ذلك أنَّ 
الذي يريد معالي الأمور دون تعب ومزاحمة عليها سيموت حتًّا دون أن يصل إلى غايته» أو يحقق 
حاجته. فالنحل يحمي العسل» ويباجم باللدغ كل من يحاول الوصول إلى ما ادخره من العسل» فكل 
نفع لا بد من معاناة ضرر قبله. إن كل غاية وهدف دونا آلام ومشقات» والذي يصبر عليها ويتحمل 
مرارتها هو الذي يحقق أمانيه. 

والرجل الحازم هو الذي لا يقدم على أمر إلا إذا عرف كيفية الخروج منه» فقبل أن تقدم على بثر الماء 
للشرب عليك أن تعرف طريق الخروج أولا. والعاقل كذلك هو مَنْ يتعظ بغيره» فيتجنب أخطاءه 
بعدما رأى عواقبها. 

إن رَلَّه القدم يمكن أن تغتفر, لكن رَلَة اللسان وسَقْطة الرأي لا يمكن أن تغتفر؛ لأن آثارها تبقى 
مدة طويلة. والعاقل هو الذي يحكم التدبير. ويزن الأمور بحكمة» وساعتها لن تصيبه الشدائد بل 
ستأتيه معتذرة» فالله جعل لكل شىء سببًاء وأمرنا أن نأخذ بالأسباب» لكن هناك أناسًا لا يأخذون 
بالأسباب فيفشلون, ثم يلومون الأقدار. 

إن الحلم والصفح لا بحسن إلا مع من يستحق. والوفاء لا يجمل إلا مع الشاكرين المقدرين لحسن 
الصنيع. ولن يصل إلى معالي الأمور إلا رجل كريم الأخلاق» شريف المخصالء فيدعو الله فيستجيب 
دعاءه ويحقق رجاءه. 


)١(‏ الرماح العوالي: الحادة المستقيمة. معالينا: مفاخرنا. البيض: السيوف. الرجا: مقصور الرجاء. 


ف۱۱ 


+ مظاهر الجمال : 

-١‏ فى قوله: (يمتطي المجد)ء وقوله: (يركب الخطرا)» وقوله: (ينال العلا): استعارات مكنية 
حبك شب المبحد بذابّة ختطى > وة النطر بدابّة ر كب» وشبه الغلا بشي بال باليد. وفائدة 
الاستعارة التجسيم والتشخيص» حيث صور الشاعر الشيء المعنوى بشيء مادي حسوس» 
وهو ما يقرب الصورة إلى الذهن. ويسهل إدراكها. وفى قوله: (الخطرا ‏ الحذرا) تصريع. 
وهو اتفاق آخر الشطر الأول مع آخر الشطر الثاني» يعطي الكلام جرسًا موسيقيًا متميرّاء 
ويلفت الذهن إلى موسيقى الوزن والقافية من أول وهلة. 

"- وفى قوله: (وَ يَققض من إدراكها وَطَرا): كناية عن عدم حصول المطلوب. والفشل في تحقيق 
الأماني. 

٣‏ وفى قوله: (بجتني النفع): استعارة مكنية حيث صور النفع بثمرة تجنى» وفي ذلك تجسيم 
للمعنوي وتشخيص له. وبين (النفع ‏ الضرر): طباق يبرز المعنى ويوضحه. ويلفت الذهن إلى 
ضر ورة الاستهانة بالمخاطر للحصول عل المنفعة. 

؟- ونی قوله: (لا يلَع السولٌ ا نَ مُؤْلَةِ):قصر.وطريقه: النفي والاستثناءء يفيد تقوية المعنى 
وتوكيده؛ لأنه حكمة خالدة ثابتة. وفى قوله: (لا يبلغ السؤل) وبناء الفعل المضارع للمجهول 
يفيد العموم والشمولء فكل من استهان بالمصاعب أيّا كان لونه أو جنسه أو دينه يحقق الله له 
مراده. 

5 وبين قوله : (الورد والصدر): طباق» يبرز المعنى ويوضحه. ويلفت الذهن إلى ضرورة معرفة 
النهايات قبل البدايات» والمخارج قبل المداخل. 

5- وفى قوله: (إذا تَظَرّت عَيناة أمرّا عدا بِالعَبْرِ م مُعتّبرا): شرط يلفت النظر إلى التلازم بين النتائج 
والمقدمات» ما يدل على ضرورة أخذ العبرة والاتعاظ بالغر. 

۷ وفى قوله: (يقال عثار الرّجل ‏ ولا يقال عثار الرأي): مقابلة بين المعنيين تلفت النظر إلى الفرق 
الواسع بين زلة القدم» وزلة الرأي. 

4 وفى قوله: (جاء إليه الخطب): بتعا مكنية» حيث صور الأمر الشديد بصورة رجل يأتي 
معتذرًاء وني هذا تجسيم للمعنوي نما ينبت ينبت الصورة في الذهن. 


4- وقوله: (من أخطاً الرّأيّ لا يَسْتَنبُ القَدّرا): أسلوب خبري غير مؤكد للدلالة على ثبوت 
هذه الحقيقة ورسوخهاء وأنها ليست في حاجة إلى تأكيد ك| لا تحتاج الشمس في الظهيرة إلى 
من يؤكد سطوعها. 

٠-وف‏ قوله: (لا بسن الم إلآني مَواطِنِه): قصر. وطربقهء النفي والاستثناءء وغرضه التأكيد 
على ضرورة مراعاة التصرف لمقتضى ال حال فهناك مواقف تحتاج إلى الحلم» ومواقف تقتضي 
القسوة. 

١-وفى‏ قوله: (وَلا ينال العلا إلا ّى شرفت خلاله): قصر. وطريقهء النفي والاستثناء وغرضه 
التأكيد على ضرورة اكتمال معاني القوة في من يريد الوصول إلى المعالي وجاءت كلمة "فتى" 
نكرة للتفخيم والتعظيم» فالذي ينال العلا هو الفتى الكامل الفتوة. 

وف قوله: (تَأَطاعَ الدَّهْرٌ ما أَمّرا): استعارة مكنية صور فيها الدهر بإنسان يُوْمَر فيطيع» وفائدتها 
تجسيد المعني كأن الدهر خادم مطيع؛ وفيها إشارة إلى أن كل عناصر الطبيعة من زمان ومكان 
وغيرهما تكون في خدمة أصحاب الشرف والمروءة. 


اد ماد ماد 
دب نزت وت 


و سسب سس سس سبي  9‏ 


التعليق على النص 
أولا: شخصية الشاعر من خلال النص: 
ا شار غبور عل وطنه. 
؟- لديه القدرة على مواجهة الصعاب. 
-٣‏ مثقف واسع الثقافة» كثير الاطلاع. 
٤‏ حكيم في نصائحه. 
١‏ عزيز النفس» عالي الهمة. 
ثانيًا: خصانص أسلوب الشاعر من خلال النص: 
١‏ الاعتهاد على المحسنات البديعية غير المتكلفة غالبًا. 
۲- الاعتماد على الأسلوب الخبري للتقرير والتوكيد. 
*- البراعة في التصويرء والدقة في التعبير. 
5- الاهتمام بتوضيح الفكرة باستخدام التضاد. 
ثالثا: الموسيقى في النص: 
-١‏ موسيقى ظاهرة: وتتمثل في الوزن (بحر البسيط) والقافية (روي الراء) والتصريع والجناس 
وحسن التقسيم. 
-١‏ موسيقى داخلية: وتتمثل في حسن اختيار الألفاظ وملاءمتها للمعاني. 
رابعًا: أثر البينة في النص: 
١‏ وجود الحروب بين المسلمين والتتار في ذلك الوقت. 
۲- وجود بعض الشعراء في بلاط الحكام. 
۳- وجود بعض الحكماء الذين يوجهون النصح لغيرهم. 


د مام ماد 
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تدريبات 


0 


السؤال الأول: 
لايَمتَطي المَحدَّمَن َي ركَبٍِالْخطّرا *** وَلاينَالٌ الُلامَّن قَدَّمَ الحذّرا 
ومن أراد الحلا عفرا بلاقب ** قَضى وَل قض من إدراكها وَطَرا 
لايد للشَهْدين تحل يمم e‏ لا متي الع عن تعمل الضَّرّرا 
لايْبْلَعُ السُؤْلُ إ ال ل مُؤْلَةٍ »#» اف اا 

(أ) من قائل النص؟ وما عنوانه؟ وما مناسبته؟ 

(ب) اشرح الأبيات شرحًا أدبا بأسلوبك. 

(ج) هات معنى ما تحته خط في الأبيات السابقة 

(د) اكتب بيتين بعد الأبيات السابقة 

(ه) اختر الصواب ما بين القوسين فيم) يأتي: 

«العلا» مفردها: (عليا عالية ‏ علياء). 

- «قضى) مرادفها: (أعبى ‏ أخذل-مات). 

- «وطرًا» مرادفها: ( سكا ا اج 

(و) بين مصدر الموسيقى في البيت الأول واستخرج من البيت الثالث كلمتين بينهما تضاد. واذكر 

أثره في المعنى. 

(ز) بين الجمال في قوله: (يمتطى المجد. وي ركب الخطرا). 

السؤال الثاني: 
وَأَحَرّمُ الناس من لو مات من ظَمَا #** لايَقرّبُ الورْة حَتَىيَعرفَ الصَّدّرا 
وَأَعرّرُ الناس عَقلاً من إذا نَظرّت + عَيناه أَمرَّاعَدا بِالمَيْرٍ مُعتَيرا 


َقَد يُقَالُ عِنارٌ الرّجْلٍ إن ترت »*ه وَلابُعَالُ عنارٌ الرَّأي إن عَتَرا 


اا گگگ 


(أ) ضع عنوانًا مناسبًا للأبيات السابقة. 

(ب) اكتب نبذة عن قائل النص فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر. 

اوك 

(د) ضع علامة )١۷(‏ أمام الصواب وعلامة (*) أمام الخطأ فيم| يأتى: 

) ) من مؤلفات صفي الدين الحلي «درر النحور».‎ -١ 
) ) من قصائده المشهورة لاميته التي يفتخر فيها بقومه.‎ -١ 
2600 هذه القصيدة تحذير للسلطان من خطر المغول.‎ -* 


(ج) اشرح الأبيات شرحًا أد 


5- «الأرتقيات» ديوان شعر يتكون من ۲۹ قصيدة» في كل قصيدة ۲۹ بيتا. ) ) 
(ه) اختر الصواب ما بين القوسين في يأتي: 
١‏ بين كلمتي «الورد والصدر» (طباق ‏ جناس ‏ سجع). 
"- بين «يقال عثار الرّجلء ولا يقال عثار الرأي» (طباق - مقابلة ‏ جناس). 
و5 «الوزد» هو (القدوم لشرب الماء ‏ الزهر ‏ الذهاب). 
-٤‏ «الصدَرَ» هو (المقدمة-الانصراف عن الماء ‏ المجيء). 
السؤال الثالث: 
مَن دَبّرَ الیش بالآراء دام له »** صَفوًا وَجاء َيه الحَطْبُ مُعْتَذِرا 
هون بالرّأي ما يجري القضاءُ به # من أخطأًالرَّأيَ لايَسْتَذنِبُ القَدّرا 
(أ) ضع عنوانًا مناسبًا للبيتين السابقين. 
(ب) اشرح الأبيات شرحًا أدبا بأسلوبك. 
(ج) هات معنى ما تحته خط في الأبيات السابقة. 
(د) اختر الصواب ما بين القوسين فيا يأتي: 
* مضاد كلمة«صفوًا) (غكرًا ثائةا-سيعًا ). 
٠‏ جمع كلمة «التطّب) (خواطب خطاء۔ خطوت): 


۷گ ا ا 


٠‏ معنى كلمة «معتذرًا) (معترفاً بالخطأ مصراً عليه مقبلاً عليه). 
(ه) هات من الأبيات استعارة ووضحها. 
السؤال الرابع: 
لا بسن اللّمُ إلآني مَواطِنِهِ »** ولا يَلِيقُ الوّفا إلا ين شَكَرا 
وَلايَنالُ العلا إلأكْتىَ شَرْفَثْ + خِلالُهُ فَأَطاعَ الدَّمْرٌ ما مرا 
(أ) استخرج من البيتين أسلوب قصر» واذكر طريقه وغرضه. 
(ب) اشرح البيتين شرحًا أدبيًا بأسلوبك. 
(ج ) (الحلم ‏ خلاله ‏ العلا) هات معنى الأولى والثانية» ومفرد الثالثة. 
(د ) ما الجمال في قوله: «فأطاع الدهر ما أمرا» مع التوضيح؟ 


عاد ماع ماد 
i 5-3‏ نزت 


001033 يُفُ3ُيُي-سس٠‎ © 


الدرس الرابع عشر 
من لامية ابن الوردي في الحكم والمواعظ 
أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
-١‏ يذكر ترجمة موجزة لابن الوردي. 
اکر اس النصن. 


۳- يشرح الأبيات المختارة من القصيدة بأسلوبه الخاص. 
-٤‏ يحدد سات شخصية ابن الوردي وخصائص أسلوبه . 
5 يذكر أثر البيئة في النص. 

5- يستخرج مظاهر الجمال من الأبيات المختارة. 

۷- بحفظ سبعة أبيات من القصيدة. 


أيْ بنيّ اسمع وصایا معت ٭٭ جک حصت بها ڪر الملل ٩‏ 
اطلب العلمَ ولاتَكْسَل فا #** أبعد الخيرَ على أهلٍ الكسل ” 
وا 00 للفة 4 في الدين ولا e‏ غا عن بمالٍ أو خوّل “ 
واهجُر النوم وحصّلَهُ فَمَنْ »** يعرف المطلوب يحقز ما بذ 
إن 5 5 1 ل 5 5 و 0 
لاتقل قدذهبّت أربابة *** كلمَنْ سارّعلبىالدربوصل”) 
و 3 
فى ازدياد العلم إرغامٌ اليدى »** وجمال العلم يا صاح العمل“ 
(۱) وصايا: جمع وصية وهي ما يوصى به من أمور مادية أو معنويةء والمقصود هنا: نصائح . حكم : جمع حكمة» وهي الكلام الذي يحمل 
معاني كثيرة في ألفاظ قليلة. حصت ہا : انفردت ہا . الملل: جمع ملة وهي الدين» وخبر الملل: الوسلام. 
(؟) الكسل: الفتور والتثاقل عن العمل» ومضاده: الهمة والنشاط. 
(9) احتفل: : اهتم. . خول : عطية الله من النعم المختلفة (تطلق على المفرد والجمع؛ والمذكر وا مؤنث). 
(1:) حصّله : اجمعه. والضمير يعود على العلم. يحشر: : يستحفر ويستصغر. . بذل: أعطي وقدم. 


() أربابه: أصحابه والقائمون عليه» مفردها: رت . الدرب : الطريق . همه دروب. 
(5) إرغام: إذلال. العدى: الأعداع مفردهما: العدو. يا صاح: منادى مرم أي يا صاحبي. 


جل المنطقّ بالنّحو فَمَنْ »** يحرمالإعرابَ النطق‌اختبل © 
وانظم الشعرٌ ولازمْ مذهبي »* فاطّراحٌ الرّفْدِ في الدنيا قز“ 
فهو عنوانٌ على الفضل وما #» أحسن الشعر إذا ليُبتذل" 
مات أهلٌ الجود م يبق سوى *** مُقْرفِ أوْمَْعلى الأصل تكله 
آنالا اعسائ شيل بد * قطئها اتمل ين تلك الما © 
واتركِ الذّنيا فين عاداتها +" فض العالي وتُمْلِ مَنْسَغِلُ9© 
کم جهولٍ وهو مر مُكْثرٌ + وحكيم مات منها بالعلل!" 
كم شجاع ل ينل منها غنىّ ## و جانا غاياتٍ الأمل * 
اقل امن وفضيي أبدّا »** إِنَّ) أصْل الفتى ما قد حَصَلٌ» 
* التعريف بالشاعر: سبقت ترجمته ضمن أعلام الشعر في العصر المملوكي '". 
المعنى العام: 
أا الولد العزيز استمع إلى هذه الوصايا الغالية» والحكم الخالدة التي خصت بها ملة الإسلام من 
بين سائر الملل. لتكن «متك عالية في طلب العلم عمومًا؛ فإنه لا ينال العلم كسلان واهتم بالفقه على 
وجه المخصوص. ولا تنشغل عنه بمال أو متاع دنيوي. والطالب الحقيقي هو الذي ببجر النوم من أجل 
تحصيل العلم؛ لآن غايته الشريفة تجعل كل شيء يبذل في سبيله رخيصًا. وإياك إياك أن تقول: لقد 
مات أهل العلم الكبار. فإنَّ كل من سار في طريق العلم وأخلص النية وصل إلى مكانتهم» ولتعلم أن 
في تحصيلك للعلم إذلال لأعدائك» ولكن العلم وحده لا يكفي فلا بد من أن يقترن العلم بالعمل. 
(1) جمّل: زيّن. اختبل: أصابه الجنون» وهو فساد العقل. 
(5) لازم: الزم واثبت. اطراح: الابتعاد عن الثبيء. الرفد: العطاء. 
(۳) يبتذل : يمتهنء أي يصبح مهيتًا رخيصًا بالسعي , به على أبواب الملوك والأمراء. 
(5) الجود: الكرم والعطاء. مقف : هجين ليس أصيلاً في الكرم. اتكل: اعتمد. 


(6) القبّل: جع فبلةء وهي لثم العضو بالفم حبًا أو احترامًا. 

(5) سَقَل: انحط مكانه أو مكانته. 

(۷) كمْ: خبرية بمعنى كثير. جهول: صيغة مبالغة من الجهل. مُثر: غني. حكيم: طبيب» والجمع حكاء. العلل: جمع علة وهي المرض. 

(۸) ينل: يحصل. غايات: نهايات. مفردها غاية. 

(9) الأصل والفصل: قال ثعلب الأصل: الوالد. والفصل: الولد. أي لا تفتخر بوالد ولا ولد. وقال الكسائي: الأصل: الحسب» 
والفصل: اللسان يعني النطق. (والأول أقرب). ١‏ 

(۱۰) انظر ص۱۲۸ . 
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واهتم بعلم النحو كذلك؛ فإن النحو يصلح الكلام كا يُصلح الملح الطعام» واهتم بنظم الشعر فإنه 
عنوان على الفضلء ولكن إذا نظمت الشعر فلا تطرق به أبواب الملوك, ولا تجعله رخيصًا بمدح من لا 
يستحق» فقد مات أهل الجود ومن يستحقون المدح» وأصبحنا أمام أناس لا يستحقون أن تقبل أيديهم. 
بل يستحقون قطع الأيادي. 

وعليك أيها الولد الكريم أن تزهد في الدنياء وفيا في أيدي الناسء فالدنيا غدارة» كم رفعت من 
جاهل» وكم خفضت من عام كم أعطت الجبان وحرمت الشجاع» فليكن اعتمادك على جهدك لا 
على أصلك وفصلك. فالعاقل من يفتخر بعمله لا بعمل الآخرين له وله در من قال: 

إن القتى من يُقولُ ها انا ذا ٭٭ لیس القّتى من يُقولُ کان اي 
+ مظاهر الجمال: 


SN 
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-١‏ فى قوله: (أي بنيّ): إنشاء» نوعه نداء» يفيد القرب بين الناصح والمنصوح له. وتصغير كلمة 
(بَيّ) يشير إلى قربه منه كقرب الولد الصغير من قلب والده. وقوله: (اسمع وصايا): إنشاء 
نوعه أمر» غرضه النصح والإرشاد. ويدل على أهمية الوصايا التي ستأتي» وضرورة العمل بها. 
وجاءت كلمة: (حكًا) جمعًا؛ لتدل على تنوع أصناف الحكمة التي سيسوقهاء وتنكيرها يدل 
على تفخيمها وتعظيم شأنها. وفى قوله: (خبر الملل) كناية عن دين الإسلام» وفيها إشارة إلى 
عظمة هذا الدين» وهيمنته على كل ما عداه. 

۲- وفى قوله: (لا تكسل): إنشاء» نوعه نبي. وغرضه النصح والإرشاد. ويوحي بقبح الكسل 
وضرورة الابتعاد عنه. وقوله: (ما أبعدَ ا خير على أهلٍ الكسل): إنشاء غير طلبى» نوعه تعجب 
يدل على وضوح البعد في المسافة بين الخير والكسالى» ويجسم الخير المعنوي بصورة حسية كأنّه 
في مكان بعيد كل البعد عن كل كسلان. 

۳ وفى قوله: (احتفل للفقه): إنشاء نوعه أمرء يدل على النصح والإرشادء ويصور الاهتمام بأمر 
الفقه كالاهتمام بضيف عزيز أو مسئول كبير تقام الاحتفالات بقدومه. 

4- وفى قوله: (مَنْ يعرفٍ المطلوب يحقز ما بذل): شرط يدل على التلازم بين الجواب والشرط ما 
يحمل العاقل على بذل غاية ما في وسعه. 


بج قي 
ea‏ ايدان عل انا حك 
خالدة لا تتغير باختلاف الزمان وا مكان» ولا يختلف في ثبوتها اثنان. 
5- وفى تولك (يا سا إنشاء» نوعه نداء أصله يا صاحبي» والترخيم (حذف آخر المنادى) يدل 
على الب و قرب المناقة بين الماوي والمنادى: 


۷ وف قوله: ( ّل المنطق بالنحو): استعارةمكنية» صو ر فيهاالكلام بأنهعروس تزيّن» والنحوبأنه زينة 
جميلة» وفيهاتجسيم للمعنويات: مايق ربها من الأذهان. وقوله:(مَنْ حرم الإعرات في النطق اختبل): 
شرط يدل على التلازم ين اواب والغرظ» وغرضه تشويه صورة من يلحن في الكلام بأنه 
يبدو كالمجنون. 

4 وف قوله: (ولازمُ مذهبي): استعارة مكنية صوّر فيها مذهبه في البعد عن أرباب السلطة والزهد 
فيا في أيديهم بإنسان فاضل ينبغي أن يُلارّم. 

4- وقوله: (ما أحسنّ الشّعرٌ إذا 1 يُبتذل): إنشاء» نوعه تعجب » يدل على وضوح صفة الجمال في 
الشعر إذا لم يمتهن بالتسول به على أبواب أرباب السلطان. 

١٠-وفى‏ قوله: (ل يبق سوى مُقْرفٍ): قصر» وطريقه: النفي والاستثناء» وغرضه التأكيد على وفاة 
جميع الأفاضلء وبقاء الحثالة والأراذل. 

١-وفى‏ قوله: (أنا لا أختارٌ تقبِيلَ يد...): أسلوب خبري» يدل على الاعتزاز بالمنهج الذي اختاره 
الرجل في حياته من البعد عن أصحاب الجاه والسلطان. وجاءت كلمة (يد) نكرة للتحقير » 
ولا عجب فهي يد تستحق التقطيع لا التقبيل. 

وى قوله: (تَحْفْض العالي وُعْليِ مَنْ سَفل): مقابلة تبرز المعنى وتوضحه. ويصور التناقض بين 
أقدار الناس وأحو الهم في الدنيا. 

١١-وقوله:‏ (كمْ جهولٍ وَهْوَ مُثر مُكْثْرٌ...) أسلوب خبري غير مؤكد يدل على استقرار حقيقة 
التفاوت بين العلم والمال. و(كم) هنا خبرية» وهى تفيد التكثير للدلاله على أن ما بعدها ظاهرة 
شائعة واستخدام صيغة المبالغة (جهول) يدل على شدة جهل بعض الأغنياء. وفى قوله: (كم 
شجاع لم ينل منها غتی» وجبانٍ نال غاياتٍ الأمل): مقابلة تبرز المعنى وتوضحه» وتصور 
التفاوت الكبير بين أقدار الناس الحقيقية وحظوظهم الدنيوية. وتنكير كلمة (غنَّى) يدل على 


التحقير» فالشجاع لم ينل أدنى حظ من حظوظ الدنياء وجمع كلمة (غايات) يدل على تنوع 
المنافع التي يحصل عليها أولئك الجبناء. 

5١-وفى‏ قوله: (أصلي وفصلي): جناس يعطي الكلام جرسًا مو 3 عذبًاء وفيه طباق في المعنى» 
يؤكد ضرورة الاعتماد على النفس لا على الآباء أو الأبناء. وقوله: (أبدًا): تأكيد للنهي عن 
التفاخر بالحسب القديم أو الفرع الجديد» وتنبيه على استمرار ذلك النهي أبد الدهر. وقوله: 
(إنَّا أضْلّ الفتى ما قد حَصَلٌ): قصرء طريقه: إِنَّاه يدل على انحصار القيمة الحقيقة في الإنجاز 
على أرض الواقع. 
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التعليق على النص 
أولاً:. شخصية الشاعر من خلال النص: 
١‏ رجل حكيم صقلته التجارب» وعلمته الأيام. 
۲- رقيق في نصحه حتى لا ينفر منه المخاطب. 
۳ شديد الاعتزاز بنفسه. 
٤‏ حب للعلوم والآداب. 
ثانيًا: خصانص أسلوب الشاعر: 
-١‏ كثرة الأساليب الإنشائية للتشويق وإثارة الذهن. 
"- كثرة المحسنات البديعية غير المتكلفة. 
۳ سهولة الألفاظ ووضوح المعاني. 
ثالثا: أثر البينة في النص: 
١‏ النصائح من الآباء للأبناء. 
۲ وجود أماكن للعلم. 
*- بيئة يكثر فيها العلماء. 


اد ماد عاد 
دب نزت وت 


تدريبات 
السؤال الأول: 

أيْ بن اسم وصايا معت ٭ حِكَمَا حصت بها حير الملل 

اطلب العلمّ ولا تَكْسَل فا ** أبعد الخيرَ على أهلٍ الكسل 

واحتفل للفقو في الدين ولا ** تشتغل عنةٌ بال أو ْوَل 
(أ) اختر الصواب مما بين الأقواس: 
-١‏ قائل النص هو (ابن الوردي - ابن هانئ الأندلسي ‏ صفي الدين ال حلي). 
-١‏ النص ينتمي إلى العصر (العباسي ‏ المملوكي ‏ العثماني). 
-٣‏ «أي بني» نداء يفيد (القرب _- البعد التصغير). 
-٤‏ ١حكراً)‏ نكرة لتفيد (التفخيم والتعظيم ‏ العموم والشمول ‏ التحقير). 
-٥‏ «لا تكسل» نبي - غرضه (التحذير - النصح والإرشاد التشويق). 
(ب) اشرح الأبيات السابقة شرحًا أدبا بأسلوبك. 


للع 


(ج) هات معنى ما تحته خط في الأبيات السابقة. 
(د) هات من الأبيات (أسلوب نداء - أمر ‏ نبي - تعجب)» وبين الغرض منه. 
السؤال الثاني: 
واهجُر النوم وحصّلَهُ قَمَنْ *** يعرفٍ المطلوب يحقز ما بذل 
لاتقل قد ذهيت اراش *** کلم سارعل‌الدربوصل 
في ازدياد العلم إرغامٌ اليدى *** وجال العلم يا صاح العمل 
(أ) من قائل النص؟ وما مناسبته؟ 
(ب) اشرح الأبيات شرحًا أدييًا بأسلوبك. 


رج( هات معنى ما تحته خط من الأبيات. 


و 

السؤال الثالث: 
جل انط بالتحو قَمَنْ ٠‏ بحر مالإعرابفيالنطق اختبل 
وانظم الشعرٌ ولازْمْ مذهبي ** فاطُراح الرَفْدِني الدنيا أل 
فهو عنوانٌ على الفضلٍ وما »*ه أحسنّ الشعرٌ إذا يذل 

(أ) ضع عنوانًا مناسبًا للأبيات. 

(ب) اشرح الأبيات شرحًا أدبا بأسلوبك. 

(ج) ضع علامة )١(‏ أمام الصواب وعلامة (×) أمام الخطأ فيا يأتي: 

) ) في قوله «حمل المنطق بالنحو) استعارة مكنية.‎ ١ 

"- في قوله «لازم مذهبي» تشبيه. 2 

السؤال الرابع: 
مات أهلُ ا جود ل يبق سوى *** مُقْرِفِأوْمَنْعلى الأصل كَل 
انالا اعهاة یل ب ‏ قطتيا تمل بخ فلك الل 

(أ) ضع عنوانًا مناسبًا للأبيات. 

(ب) اشرح الأبيات شرحًا أدبا بأسلوبك. 

(ج) هات معنى ما تحته خط في الأبيات السابقة. 

(د) اذكر أثر البيئة في النص. 


عاد ماع ماد 
i i‏ نزت 


كايي+!د3ضظضع ع 54 ڪڪ ا 


الدرس الخامس عشر 
من رسالة ديوانية تتضمن تهننة بفتح حصن الأكراد 
لمحيي الدين بن عبد الظاهر 


أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
١‏ يذكر ترجمة موجزة لمحبي الدين بن عبد الظاهر. 
۲- يذكر مناسبة رسالة محبي الدين بن عبد الظاهر. 


۳- يشرح الرسالة بأسلوبه الخاص. 

٤‏ يحدد سات شخصية الكاتب وخصائصٌ أسلوبه. 
-٥‏ يذكر أثر البيئة في النص. 

- يستخرج مظاهر الجمال من النص المختار. 


... صطر الوك هذه البْْرَى واسيب والقلم يدان هذا مِنْ ڌم وَهَذا مِنْ تقس وَيَمْضِيانِ: 
هذا في راس وَهَذا في طس ؛ وَيَتجَاوَبان: هذا بالصَّلِيلٍ وَهَذا بالصّرِيرء وَيَناوَبانِ: هذا يَسَْمِيل وَهَذا 
e‏ 
وَلا وسِمَتْ به سِيَرْهُمْ التي بَدَتْ أَجْيادُها مِنْ خلاة عَواطِل؛ وَلا دَارَ في حَلَدٍ أنَّ مله يها في امد 
SS‏ 00 

قَمِنْ ذَلِكَ - حصن الأكْرَادٍ الذي تاه بم بعِطْفِهِ عَلَ ااك وَالصُونِء وَسَمَح بِأنفِِ عَنْ أن مد إلى مثله 
يد اجرب الرَّبُونِ؛ وعدا جَاذِبَابضبْع السام وَآخِذا بمَحَانِقٍ بلا الإشلام؛ وَشَكَلا في يد البلاد» وَشجَا 


لاج ص ك ماي 


ق در العا تلق من وضور الأغداءِ الكايرَة وَتَرْئَاعٌ مِنْ سَطْوَتها قُلُوبُ اليوش الطائرة؛ 


n ل‎ 


rl 


ا بأربَاضو آسادٌ وي تِلكَ الجا rT‏ مِنْ قِسِيّهِ سهامٌ تضوِي مُقَوَقَاتَ السّهام؛ تُعْطِبهِ 
الوك ا لجزية عنْ ي وَهُمْ صَاغِرونَ وَيَضطفي كرام مالم وَهُمْ صَابِرُونَ لا مَصَابرونَ»." 

* التعريف بالكاتب: سبقت ترجمته ضمن أعلام النثر في العصر المملوكي . 

* مناسبة الرسالة: 

هي رسالة ديوانية كتبها ابن عبد الظاهر (ت. ۹۲ ه) على لسان الملك المنصور قلاوون (ت. 
84 ه)» ووجهها إلى صاحب اليمن» يبشره بفتح الملك المنصور بن قلاوون مجموعة من الحصون 
على الساحل في طرابلس وصافيتا وأَنْطَرَسُوس وَمَرَقِبّة والمَرْقَّب ٠‏ وقد تيا هم فتح حصن «صافيتا». 

وكانت اليمن تحت سلطان الأيوبيين حكام مصرء عندما أرسل صلاح الدين أخاه «توران شاه» 
لضمها إلى المملكة تأميئًا لطرق المواصلات» فدامت المراسلات بينهماء ثم تواصلت في زمان الدولة 
المملوكية في مصر (/947-74 ه)»ء والرسولية في اليمن (5757 - 855 ه) التي تعد من أعظم الدول 
التي حكمت اليمن منذ زوال تملكة حمير. 

المعلى العام: 

لقد كتبت هذه الرسالة وأنا أنظر إلى السيف والقلم» فكلاهما يجاهد في سبيل الله» لكن مداد القلم 
من الحبر» ومداد السيف من الدم» وصوت القلم هو الصرير على صفحات الأوراق» وصوت السيف 
هو الل سات العركاء وكل ننه ای غل إذاقة هذا خب العظيو الذي لويد ملك 
من قبل ولا تخيّل أنَّ هناك حيلة أو وسيلة توصل إلى تحريره. 


)سط :کب المملوك: الخادم ويعني نفسه. يستمدان: يأخذان المداد وهو الجبر. التقس: الجير. الطرس: الكتاب. الصليل: صوت 
السيف. الصرير: صوت القلم. يستمير: يطلب الميرة وهي الطعام. سمت: ارتفعت. همم: جمع همة وهي العزيمة. وسمت: 
وُصفت. سيرهم: أخبارهم مفردها: سيرة» أجيادها: أعناقها. حلاه: زينته مفردها: حلية. عواطل: خاليات من الزينة. الخلّد: البال 
والنفس» حعها: أخلاد. يتهيّأ: يتيسّر. الْحَوْل: القدرة على التصرف في الأمور. الحيلة: الخديعة» جمعها: جيّل. تاه: افتخر. العطف: 
الجانب» يقال فلان يتيه بعطفه ويثني عطفه أي يميل بجانبه افتخارًا وإعجابًا بنفسه. شمخ بأنفه: : تكبّر. حرب زبون: أي شديدة 
لأنها تزبن الناس أي تصدمهم وتدفعهم . الضبع : ما بين الإبط إلى نصف العضد . أي ممسكًا ومسيطرًا على بلاد الشام . المخانق: جمع 
نق وهو الرقبة حيث يوضع حبل الخنق . الشجى: مايقف في الحلق بحيث يكاد يختنق به المرء . تنقض: بوي بسرعة . ترتاع : تخاف 
وتفزع. سطوتها: بطشها. تربض: تقيم وتثبت. الأرباض: جمع ربض وهو المأوى. آساد: جمع أسد. الآجام: جمع أحمة وهي الغابة 
بها شجر كثير ملتف. فوّق السهم جعل له وترًا يرمي به. القسيّ: جمع قوس. تُضْمي: تصيب. الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة. 
صاغرون: أذلاء. يصطفي: يختار. كرام أموالهم: أفضلها. مصابرون: ثابتون وصامدون في مواجهة العدو. 

(۲) انظر ص۱۳۱ . 

(۳) هي من (القلاع والحصون) الشامية. 


تا اا ا و 
كيف لا وقد فتح الملك المنصور قلاوون حصن الأكراد؛ ذلك الحصن المنيع الذي أحدث شللاً 
في البلاد وعطل مصالح العباد. بل كان بمثابة الحبل المربوط على رقاب الناس في الشامء والشيء 
المعترض في الحلق نما يعرض المرء للهلاك. 
لقد تباهى هؤلاء الغاصبون بقوتهم. وأجبروا من حوهم على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وعلى أن يخضعوا لابتزازهم مُكرّهين مُسْتسلمين غير صامدين في المعركة ولا ثابتين. 

+ مظاهر الجمال: 

٠‏ الرسالة قائمة على السجع وتوازن الجمل والفقرات» ما يعطي الكلام جرسًا موسيقيًًا عذباء 
وبخاصة إذا صدر من كاتب متمكن بعيد عن التكلف كابن عبد الظاهرء تجد هذا في قوله: 
(نقس » طرس)» (صريرء يستمير). (الأوائل» عواطل)» (الطويلة» حيلة)» (الحصون. الزبون)» 
(الشام » الإسلام)» (البلاد » العباد) ... وهكذا من أول الرسالة إلى آخرها. 

» في قوله: (صليلء صریر)» (یتجاوبان» يتناوبان)» (يستميل» یستمیر)» (سمت» وسمت)» 
(صَابِرونَ 2 مُصَابِرَونَ) تعاون الجناس مع السجع لزيادة الجرس الموسيقي الصادر عن اتحاد أو 
تقارب الألفاظ في النطق» واختلافها في المعنى. 

٠‏ وفى قوله : "السيف والقلم' استعارة مكنية حيث صور شخصين متنافسين كل منها يحاول 
أن يفوز بشرف السبق إلى إذاعة هذا الخبر.ء وتصوير ذلك e‏ ان 
يمضيان» يتجاوبان» يتناوبان...'فيه تشخيص للسيف والقلم» ما يثبت الصورة الخيالية في 
ذهن المتلقي» ويرسم مشهدًا سينائيًا مليئًا بالصوت والحركة. 

۰ وني قوله: ماقت و 06 ا ) وان أساليب النشى لدل عل 
تعدد الصعوبات وتنوع العقبات في سبيل الوصول إلى هذا الحصن المنيع . 

؟ وني قوله: (حَلّد ‏ ذهن) جاءت الكلمتان نكرتين لإفادة العموم والشمول» فحلم الوصول إلى 
هذا الحصن المنيع كان بعيدًا عن الأذهان كافة بلا استثناء. 

٠‏ وني قوله: (ثاه بوطْفو)» وقوله: (شَمَْحَ بِأنِِ) استعارة مكنية» حيث شب الحصن بإنسان يستكبر 
ويستعلى تم حذف المشبه به ورمز إليه بشئ من لوازمه وهو العِطف والأنف وهما تصوران الحصن 
بصورة رجل متغطرس يحتقر كل من أمامه. 


:يبب 

* وفي قوله: "حصن الأكراد" استعارة مكنية حيث صوره بصورة إنسان قوي متغطرس يمسك 
ببلاد الشام من كتفهاء ويخنقها من رقبتها في قوله: (جَاذبا بضِبْع الشَّام وَآخِذا انق يلاد 
اسا وفيها تجسيم وتشخيص. مما يبرز المعنى في صورة واضحة. ويصور مدى 
الغطرسة لدى المحتلين لهذا ا لحصن» ومدى المعاناة التي يعانيها المسلمون من حوله. 

٠‏ وفى قوله: (وغدا...شَلّلاً في يَدِ البلاد وَشَّجا في صَدّْرِ العباد) تشبيهان حيث شَبّه وجود ذلك 
الحصن في بلاد الشام بأنه كالشلل في عضو من أعضاء الجسم يعوق حر كته وكالشوكة المؤلمة 
في الصدرء يوشك المرء معها على الهلاك أو الاختناق» والتشبيهان يصوران الألم الشديد الذي 
يعاني منه المسلمون هناك. 

* وني قوله (صَقّور الأغداء الكاسرة) تشبيه من إضافة المشبه به إلى المشبه» حيث شبَّه الأعداء 
بالصقور الكاسرة التي تنقض من أعلى على فريستهاء والتشبيه يجسم المعنى بصورة معروفة تبرز 
مدى المعاناة التي يكابدها المسلمون, فقد كانوا كالطائر الوديع الذي ينقض عليه صقر جارح 
أو عقاب كاسر. 

۰ وني قوله: (قُلُوبُ اليوش الطائرة) كناية عن الخوف والفزع» حيث تكاد القلوب تطير من 
الصدور من هول الموقف. 

۰ وفي قوله: (وتَرْبْضُ بِأَرْياضِهِ آسادٌ) استعارة تصريحية؛ حيث صور مقائلي الأعداء بالأسود التي 
تقف في الغابة متأهبة للانقضاض على فريستها. 

» وني قوله: (عنْ يدِ) كناية عن الذل والانقيادء فهم يدفعونما بأيديهم دون وساطة أحد تجسيدًا 
لمعاني الخضوع والانكسار. 

٠‏ وني قوله: (وَهُمْ صَابِرُونَ لا مُصَابرُونَ) قصر. طريقه العطف بلاء للدلالة على انحصار حاهم 
في ذل الصابر على الذل مكرمّاء لا المصابر الثابت في الميدان. 


د مام ماد 
23 نزت يي 


التعليق على النص 
أولاً: شخصية الكاتب من خلال النص: 
١‏ رجل ذو مكانة اجتماعية في قومه. 
اك معدا بحيو اللؤليقة وانتصاراته. 
۳- لديه القدرة على التحليل والتصوير. 
ثانيًا: خصانص أسلوب الكاتب من خلال النص: 
١‏ الاعتماد على المحسنات البديعية» وخاصة السجع. 
۲ البراعة في التصوير والدقة في التعبير. 
۳- تآثره بالطريقة الفاضلية في الكتابة. 
ثالثا: أثر البينة في النص: 
-١‏ تبنئة ا ملوك بعضهم بعضاً بالنصر. 
۲ وجود أدباء كبار بديوان الإنشاء. 


'- السهام والقسي من أدوات الحرب في ذلك الوقت. 


عاد علد ع 
درت نزت يت 


تدريبات 

السؤال الأول: 

(أ) من قائل النص؟ وما عنوانه؟ وما مناسبته؟ 

(ب) ما أبرز خصائص أسلوب الكاتب كما فهمت من النص؟ 

(ج) هات من النص ما يدل على اعتماد الكاتب على السجع» وعلام يدل ذلك؟ 

(د) حفل النص ببعض الاستعارات الجميلة» اذكر اثنتين منهاء وبين ما توحي 

به كل منهما. 

السؤال الثاني: 

قال محبي الدين بن عبد الظاهر في رسالة ديوانية: 

«قَمنْ ذَلِكَ حِضْنٌ الأكْرَادٍ الذي اه بطو على الك وا حضون وَشَمَحَ نفو عَنْ أنْ مََدَ إلى ْله 
يد لَب الرَّبُونِ؛ وَعَّدا جَاذًْا يضبّع الام وَآخِذَا بمَخَانِقٍ بلا الإشلام؛ وَشَلَلاني يد البلا وَشّجا 
في صَدْر العباو...». ١ ١‏ 

(أ) اشرح الفقرة السابقة شرحًا أدييًا. 

(ب) استخرج من النص كنايتين وبين بلاغتهم|. 

(ج) ما الصورة البيانية في قوله: «وَشَكَّلا في يد البلادِ» وَشَجًا في صَذرِ العبادِ». 

(د) اشرح كيف يبدو النص مرآة لعصره. 

(ه) (عِطْفه ‏ الرّبون ‏ مخانق) ما جمع الكلمة الأولى» وما مرادف الثانية» وما مفرد الثالثة؟ 


واد ماخ مام 
ge ge‏ يات 


الوحدة الثالثة 
الأدب العربي في الأندلس 


أهداف الوحدة: 
بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغى أن يكون الطالب قادرًا على أنْ: 
-١‏ يتعرف على تأثير كل من الحياة السياسية والاجتماعية» والعلمية في النتاج الأدبي الأندلسى. 


۲ يبين أثر الطبيعة في النتاج الأدبي الأندلسي. 


۳- يحدد العوامل التى أدت إلى انتشار بعض الفنون الشعرية والنثرية في الأندلس. 
٤‏ سدد ترحمة لعش الأدناء الناسين ف الأندلس . 
سرد رمه ل ہین في 
٥‏ يحفظ بعضًا من نصوص هذا العصرء ويمتلك القدرة على شرحها. 
٦‏ يحدد أهم خصائص الشعر والنثر فى الدب الأندلسى. 
مو ا ف الا دب 


:5 س٠‏ بلل(ل-ياب سحيب 


الدرس السادس عشر 
لمحة عن دولة الإسلام في الأندلس 


أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
-١‏ يعلل تسمية الأندلس بهذا الاسم. 


"- يشرح كيف أثرت الحياة السياسية في الأندلس في النتاج الأدبي . 


۳- يبين كيف أثرت الحياة الاجتماعية في الأندلس في النتاج الأدبي. 


-٤‏ يوضح كيف أثرت ال حياة العلمية في الأندلس في النتاج الأدبي. 


أولا: التسمية: 

ميت الأندلس بهذا الاسم نسبة إلى قبائل جي وَّحْشِيّة تسمى الوندال أو الفاندال احتلتها منذ 
القرن الخامس الميلادي» وسمتها باسمها فانْدَلوسياء أي بلاد الوندال» ولا دخلها العرب سموها 
(وَنْدَلُس)» ثم قلبوا الواوهمزة فصارت أنْدَنُس. 

ثانيًا: الجغرافيا: 

تقع الأنْدَنْس (إسبانيا والبرتغال حاليًا) في ا جنوب الغربي من قارة أورباء وهي شبه جزيرة؛ حيث 
يحيط بها البحر المتوسط, والمحيط الأطلنطي من الشرق والجنوب والغربء ولا يصلها بأوروبا إلا 
سلسلة جبلية وعرة هي جبال البرانس» ويفصلها عن قارة أفريقيا مضيق جبل طارق» وتبلغ مساحتها 
٠‏ آلف كيلو متر مربعًا تقريبّاء وهي أرض سهلية بها بعض الجحبال» وتجري فيها نمار عديدة تجعل 
منها جنة خضراء. 

كالعًا: الحباة السياسية: 


اصطلح المؤرخون على تقسيم أطوار دولة الإسلام في الأندَلُس إلى العصور التالية: 


١‏ عصر الولاة الفاتحين (۹۲ -178١ه‏ = 5-1١1١‏ هل/ام), وقد تعاقب فيه على ولاية الأندلس 
۲ واليّاء وقد فتح خلاله المسلمون جنوب فرنساء ولكنهم توقفوا بعد هزيمتهم في معركة «بلاط 
الشهداء). 

۲-عصر الدولة الأموية بالأنْدَنْس (477-1708ه- 0785 1١1م)»‏ ويبدأ بتأسيس عبد الرحمن 
الداخل (صقر قريش) دولة لبني أمية في الغرب بعد سقوطها في الشرق» وفيه بلغت الدولة أقصى 
مجدها وبخاصة في زمن عبد الرحمن الناصر والحكم كلض 

۳ عصر ملوك الطوائف (477 - ٤۸٤‏ ه = ۱۰۳۱ -۹۱١٠م)ء‏ وفيه استقل كل زعيم بالإمارة 
التي تحت يده ودخلوا في صراعات مريرة فيما بينهم» واستعان بعضهم بالأعداء على جيرانه المسلمين» 
وكادت الدولة تنتهي لولا تدخل يوسف ابن تاشفين وانتصاره على النصارى في معركة «الزلاقة» عام 
89 ه. 

٤‏ عصر المرابطين (585 - 51 هه = 91١11417-1م)»‏ وفيه عبر يوسف ابن تاشفين المضيق 
بعد استشارة الفقهاء. وضمٌ الأندلس إلى دولته با لمغرب» واستعاد بعض المدن التي احتلها النصارى 
في زمن ملوك الطوائف. 

5 عصر الموحدين (555-5541ه -/541١1756-1م)»‏ وفيه قامت دولة الموحدين بقيادة عبد 
الؤمن ين على بم أملاك المرابطين في المغرنب والأندلس إليهاء وبحققوا العصارًا كبا عل التضاري 
في معركة (الأَرَك)» لكنَّهم انهزموا بعدها في معركة (العِقاب) مما أدى إلى انفراط عقد الدولة وضياع 
معظم المدن الأندلسية. 

٦‏ عصر بني الأحمر (5715-/917/ه = ٠۲۳۴۷‏ - 497١م)»‏ وفيه انحصر ملك المسلمين في نملكة 
غَرناطة (الحمراء) التي كان يحكمها بنو الأحمر. حتى سلّم «أبو عبد الله الصغير» مفاتيح (الحمراء) في 
لا المج ا 

اك مثلّ النساءٍ ملكا مُضَاعًا + © 1 تُحَافِظ عليْهِ مثلّ الرّجَالٍ © 


تعددت الأجناس والأعراق التى سكنت الأندلس مما أدى إلى ظواهر اجتماعية خطيرة منها: 


)١(‏ مضاعًا: مضيّعًا ومفرّطًا فيه. 


ا ڪڪ ص ڪڪ 


-١‏ أدى التزاوج بين العناصر المختلفة» وبخاصة بين ا لجنس العربيّ وا لجنس الأوربي الأشقر إلى 
نشأة جيل من (المُولّدِينَ)» وقد وصل بعضهم إلى كرسي الحكم ما كان له آثار خطيرة على 
مستقبل دولة الإسلام بالأندلس. 

؟- أدى الصراع بين الأجناس المختلفة» وبخاصة بين العرب والبربر إلى فتن داخلية وحروب أهلية 
كثيرة. 

۳- أدَّى التسامح الديني الذي أبداه المسلمون تجاه اليهود والنصارى ني الأندلس إلى وصول نفر من 
غير المسلمين إلى مراتب عالية كالوزارة والولاية على بعض الأقاليم» وقد أغرى ذلك بعضهم 
بالثورة على الدولة. 

4- أدَى الاحتكاك اللغوي بين اللغة العربية والبربرية واللاتينية إلى نشوء لهجة محلية هي العامية 
الأندلسية التي ضمت خليطًا من هذه اللغات المختلفة. ٠‏ 

ه36 ارتقت الحضارة الإسلامية بالمجتمع الأندلسي» فاعتئوا ببناء القصورء وعمارة المساجد» وتنسيق 
الحدائق» والتفنن في المآكل والملابس إلى حد بعيد. 

5- انتشرت في المجتمع الأندلسي مجالس الغناء التي تدار فيها كؤوس الخمرء ما ساعد على فتور 
الهمم. وعجّل بسقوط الأندلس. 

۷- حظيت المرأة في المجتمع الأندلسي بقدر من الحرية» فكانت تخرج سافرة» وتركب مع الأمير في 
موكبه؛ بل تتولى الكتابة لبعض الأمراء» وتتصدر في بعض المجالس. 

خامسا: الحياة العلمية: 

ازدهرت الحياة العلمية في الأندلس؛ حتى صارت قرطبة عاصمة العلم والثقافةني أوروباء وكان 

كل الشباب الأوربيين الراغبين في العلم يتعلمون اللغة العربية ويآتون إلى معاهدها العلمية للدراسة 
فيهاء ويمكن أن نعزو هذا الازدهار إلى عدة عوامل: 

١‏ تشجيع الخلفاء والأمراء للعلم والعلماء ولا سیا في مَدّة الخلافة الأموية» حيث كان الخلفاء 
يجزلون العطاء للعلاء» فقد أعطى الحكم المشتنصر ابن عبد الرحمن الناصر لأبي الفرج 
الأصفهانٌ مؤلف كتاب الأغاني ألف دينار " مقابل أول نسخة من كتاب الأغاني ليظهر هذا 
الكتاب في قرطبة قبل أن يظهر في بغداد. 


)١(‏ يعادل هذا المبلغ أكثر من مليون جنيه مصري الآن؛ لأن الدينار وزنه أربعة جرامات وربع من الذهب» كانه اف رة كلو 
جرامات وربع من الذهب الخالص. 


۲ الآهتمام بالمكتبات وتزويدها بنفائس الكتب» فقد كان للحكم المستنصر مكتبة مليئة بکنوز 
العلم والمعرفة» وقد بلغ عدد مجلداتها أربعمائة آلف مجلد. 

۳- إقبال الناس في الأندلس على العلم والعلماء وتقديرهم واحترامهم» ما دفع عددًا من علماء 
المشرق كأبي على القالٌ وصاعد البغدادي إلى الرحلة للإقامة في الأندلس. 


5- التواصل بين علماء المشرق والمغرب. فقد كانت الحدود مفتوحة» وكان أهل الأندلس يرحلون 
لطلب العلم من المشرق» وقد رحل ابَقِيٌ بن تحلّدا لطلب الحديث من بغداد إلى قرطبة ماشياء 
كما كانت الكتب التى تؤلف في المشرق تصل إلى الأندلس بسرعة خارقة» والعكس. 


واد يمام مام 
go ge‏ يات 


السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 
١‏ اتسم المجتمع في الأندلس بسمات فريدة. اشرح ذلك مبيئًا أهم تلك السمات. 
"- مرت دولة الإسلام في الأندلس بست مراحل. اشرح ذلك. 
ضف الأندلين هن حف الط اغراف 
السؤال الثاني: علّلٌ لما يأني: 
-١‏ تسمية الأندلس بهذا الاسم. 
۲ ازدهار الحياة العلمية في الأندلس. 
۳- وصول بعض النصارى واليهود إلى مناصب مهمة في الأندلس. 
السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 
-١‏ من أعظم المكتبات في الأندلس المكتبة التي أنشأها 
(عبد الرحمن الداخل -الحكم المستنصر ‏ المعتمد بن عباد). 

۲ تبلغ مساحة الأندلس 

٥۰۰(‏ آلف كيلومتر مربع - ٠۰۰‏ آلف كيلومتر مربع ‏ مليون كيلومتر مربع). 


۳ قائل البيث: 
انك مثلّ النساءٍ ملكا مُضَاعًا »** ل تحَافِظ عليه مثلّ الرّجَالٍ 
هو (لسان الدين بن الخطيب ‏ المعتمد بن عباد ‏ والدة أبي عبد الله الصغير). 
السؤال الرابح: ضع علامة (N)‏ أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (x)‏ أمام العبارة غير الصحيحة فی 


ياتي: 
-١‏ تشمل الأندلس الآن معظم أراضي دولتي أسبانيا والبرتغال حاليًا. ( ) 
۲ ظهرت أول نسخة من كتاب الأغاني في بغداد. ) ) 


۳- حافظت اللغة العربية في الأندلس على عروبتها الصافية. () ) 
٤‏ آخر حكام غرناطة أبو عبد الله الصغير. ) ) 
السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في الجمل الآتية: 


عاد ماد ع 
درت نزت وت 


لل 


الدرس السايع عشر 
الشعر العربي في الأندلس 


أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
-١‏ يحدد أهم عوامل ازدهار الشعر الأندلسى. 


۲ يذكر الأغراض التي نافس فيها الأندلسيون المشارقة. 
۳- يذكر أسباب ازدهار شعر الطبيعة في الأندلس. 

5- يذكر أهم خصائص الشعر في الأندلس. 

5 يشرح المقصود بفن الموشحات وأسباب ظهورها. 


* عوامل ازدهار الشعر: 
ازدهر الشعر العربي في هذه البقعة النائية التي تعرّبت سريعاء وأسهم أهلها في تحقيق نهضة أدبية 
قليلة النظير» ويرجع هذا الازدهار إلى عدة أسباب: 
-١‏ كثرة العرب الوافدين إلى الأندلس» سواء ني الجيش الفاتح» أو في موجات الرحلة التي توالت 
إلى هناك» وال حنين إلى الشعر متأصل في نفس العربي» ويجري في وجدانه جريان الدم في العروق. 
1 طبيعة البيئة الأندلسية الساحرة وما فيها من جمال حاب يحمل الساكنين بها على قرض الشعرء 


ويدفعهم إليه دفعًا. 
٣‏ إقبال الخلفاء والأمراء والوزراء على كتابة الشعر وتسابقهم في ذلك؛ ما حمل الشعب جميعه علي 
الإقبال عليه والتنافس فيه. 


5 قث جیع القائمين على أمر البلاد للشعر والشعراء. إذا آثروهم بأسمى المناصب ومنها الوزارة» 
وأغدقوا عليهم العطاياء واتخذ بعضهم ناديًا يجتمع فيه بالشعراء مرة كل أسبوع» ليستمع إلى 
۶ م e‏ ۶ وت 
أشعارهم» كالمعتضد بن عباد. والمنصور بن أبي عامر. 


7 +97+7خختتتتتتتااااا ڪڪ 
شيوع الرغبة في الغناء بسبب غنى البلاد» وترف أهلهاء وميلهم إلي ضروب التسلية المختلفة» 
وعلى رأسها الاستماع والاستمتاع بقصائد الشعر التي تغتى. 

5 المنافسة الشديدة بين الأندلسيين والمشارقة, ما حمل أهل الأندلس على تجويد الشعر إِثبانًا لقدرتهم 
على المنافسة» وجدارتهم بالتميز. 

* أهم أغراض الشعر: 
كتب الأندلسيون في جل الأغراض الشعرية التي عال جها المشارقة» ونافسوهم في أغراض منها الماح 

والهجاء والرثاء والغزل» وتفوقوا عليهم ني أغراض منها شعر الطبيعة ورثاء المدن والمالك الزائلة» 

وقصروا عنهم في أغراض منها الحكم والأمثال والشعر الفلسفي» على نحو ما سيتجلى في عرض 

الأغراض الآتية: 
أولا: الأغراض التي نافس فيها الأندلسيون المشارقة: 
هناك مجموعة من الأغراض المرتبطة بالنفس الإنسانيةء والتي لا يظهر فيها أثر البيئة كثيراء فكل 

إنسان سوي يفرح بالنصر والعطاء فيمدح» ويعترٌ بنعم الله عليه فيفخر» ويحزن على الفراق فيرثي. 

ويغضب من الإساءة فيهجوء ويميل إلى الجمال فيتغزل» ويحتاج إلى تسهيل مبادئ علم للناشئة فينظم 

هم قواعده... وهكذاء وقد شارك الأندلسيون المشارقة في معالجة هذه الأغراض على النحو التالي: 
اد المدح: 
تكاثر المّاحون في الأندلس» وبخاصة في عصر الدولة الأموية؛ لأن أمراء الأمويين كانوا بجزلون 

العطاء للشعراء من ناحية» وحققوا انتصارات مهمّة تحمل الشعراء على امتداحهم» ومن أبرز شعراء 

المدح هناك: ابن عبد ربه» وابن هانئ الأندلسي» وابن دراج القَسْطَلٌ» وعُبادة بن ماءِ السماء وابن 

اللمّانّة... وغبرهم. 

* من أروع ناذج شعر المديح في الأندلس قصيدة أبي بكر محمد بن عار في مدح المعتضد التي 

مطلعها: 

أور الرُّجاجَةَ فالنْسيمُ قد انبرى + والنََخْمُقدصَرَفَالعِنَانَّعن الشّرَى © 
وقد استحسنها الخليفة المْتَضِ وأمر له بال وثياب ومركب. وأن يكتب في دواوين الشعراء. 
وتوثقت الصلة بينه وبين ولي العهد «المعتمد»ء وأصبح لا يستغني عنه في ساعة من ليل أو نهار. 


(۱) انبرى: عرض العنان: لجام الدابةء الشّرى: السير من أول الليل. 


وسترد أبيات من هذه القصيدة العصماء مشروحة في قسم النصوص الأدبية. 
وقد مدح شعراء الأندلس الرسول 22© بقصائد عديدة» لعل أشهرهم ابن جابر الأندلسيٌ الضرير 
الذي كتب عددًا من القصائد في المديح النبوي» منها قصيدة ضمّنها أسماء جميع السور القرآنية بترتيب 
ا لصحف الشريف» وله قصيدة بديعية في مدح الرسول < على نمط بديعية صفي الدين الحلي السابقة 
اكول البصر الملر كي يترا وها 
بِطَيْبَةَ انزل» ويم سبد الأقم + وَانشر له ادح وَانثْرْ أَطيَب الكَلِم 0 
"- الفخر: 
ما برح الشعراء يتغنون بمحامدهم على مر العصوره مُحَسَّدِين ما يرونه من أخلاق مثالية تمثلت 
فيهم من وفاء ومروءة وشجاعة ومعرفة... إلخ» وقد بدا لشعراء الأندلس أن يعلنوا عن مفاخرهم في 
مواجهة المشارقة الذين كانوا يحتقرونهم, من هؤلاء الفقيه الكبير ابن حَرْم الذي أعلن عن مفاخره أمام 
الذين يعرضون عن علومه» ويبحثون عن علوم الشرق قائلاً: 
أنا امش في جو العلوم مُنيرةٌ +** ولك عَيْبِي أن مطْلَعِيَ العَرْبُ 
ولو آي مِنْ جاب الشَّرْقٍ طَالِعٌ ** د على ماضاع مِنْ ذكْرِيَ النّْبُ 
ولي حو أكناف الهراقٍ صَبابة ** ولاغَرْوَأَنْيَسْتَوْحِشَالكَلِفٌالصَّبٌ 
وليس هذا من باب الفخر الكاذب» فقد كان الرجل شمسًا منيرة في دنيا العلوم» والشرق والغرب 
الآن عيال على مؤلفاته النفيسة» لكنّ الناس في عصره كانوا يتطلعون إلى الغريب الوافد من المشرق؛ 
لأنَّ زامر الحيّ لا يُطرب. 
"' الهجاء: 
تعوّد الشعراء في كل زمان ومكان على صب اللعنات على أعدائهم» والسخرية من خصومهم. 
والتهوين من شأن منافسيهم» وقد كانت هناك صراعات عديدة في الأندلس» بين أصحاب الديانات 
المختلفة» والأعراق المتباينة؛ نما أشعل نار الهجاء بين الفريقين» وقد برع في هذا الغرض شعراء كثيرون 
(1) طَبية: اسم من أسياء امديئة التورة؛ يم : اقصد. سيد الأمم : الرسول 88# ء الكلم: الكلام. 


(۲) النهب: الغارة والسلب. أكناف: جوانب ونواحي مفردها : كنف. صبابة: شوق. لا غرو: لا عحب. يستوحش: يشعر بالوحدة. 
الكَلِف الصبُ : لمحب المشتاق . نزول الرحل: كناية عن الإقامة والاستقرار. 


:+7 س 
في الأندلس مثل: القِلْقَاط وابن سارة والأبيض. واليَكّيء والسّمَيْسِر وهذا الأخير كان حادً اللسان 
في الهجاء. وقد جمع هجاءه ني كتاب سماه: «شفاء الأمراض في أخذ الأعراض» 
ومن نماذج الهجاء لابن سهل اليكى فى هجاء بعض البلاد: 
يا أهل مكر لقد ساءث ضائركم *** فأصبحت فيكم الأراء متفقة 
كل امرئ منكم قد حاز منقصة *** بها أحاطً كدور العين بالحدقة 
ئ الغزل: 
ازدهر فنٌّ الغزل في الأندلس بسبب نمضة فن الغناء هناك والغزل أقرب الأغراض إلى الغناءء 
بالإضافة إلى حالة الترف والفراغ التي عاشها الأندلسيون زمن قوة الدولة وامتلاء خزائنها. 
ونحن لا نكاد نجد شاعرًا باررًا إلا وله سهم في باب الغزل» ولكنَّ أشهرهم على الإطلاق ابن 
زيدون الذي اشتهر بحب ولأدة بنت الخليفة الُستكفي» وكانت شاعرة متحرّرة بارعة الجمال» وستأتي 
ترجمته مع شيء من نونيته. 
ومن روائع شعر الغزل هناك قصيدة ابن سهل الأندلسي التي يقول فيها: 
Re‏ *** وَالسَّحْرَ مَقصورٌ على حَرَكاته 
بث بقل بو لحظاة ٠‏ بارت لاتب قل کظان 


ت 
5 0 


صافحتة والليل يُذكي نحتنا #** نارين من قبي ومن وَجُناته 


0 4 1 52 ع‎ EE 
0 و‎ 
© عليه من تَفراته‎ ١ e LN ثقتة في ساعد‎ 


۵. الشعر التعليمي: 

اقتضت نمضة الحياة العقلية» واتساع دائرة العلوم والفنون وجود الشعر التعليمي لتسهيل السبيل 
أمام الناشئة للحصول على ضوابط العلم وأصوله. 

وقد مض في الأندلس عدد كبير من الشعراء هذه المهمة» فنظموا النحو والصرف والعروض والفقه 
والفرائتض وغيرهاء واتجه كثير منهم إلى نظم أحداث التاريخ منهم يحبى ابن الحكم العَرّال الذي نظم 


)١(‏ عبثت: لعبت: لحظاته: نظراته. يذكى: يُشعل. وجناته: جمع وجنة وهي أعلى الخد. يحنو: يعطف. أوثقته: قيدته. خشيت: خفت. 
نفراته: محاولته المرب والفرار. 


اق 


أرجوزة طويلة ني فتح الأندلس وذكر أمرائهاء وجاء من بعده ابن عبد ربّه صاحب العقد الفريد ونظم 
قصيدة من 45٠‏ بيا سجّل فيها انتصارات عبد الرحمن الناصرء وجاء من بعده أبو طالب عبد الجبار 
ونظم قصيدة في تاريخ الأندلس حتى عصر المرابطين. 

# من نماذج الشعر التعليمي في الأندلس منظومة ابن عبد ربّه في العروض. منها قوله في باب 
الزحافات والعلل: 


ف جو اليم ةقان 
وکا خا شان السكون 
وإِنْ وجدت الثاني المنقوصا 
وإن یکن تُحرّكاً کنا 
والرابع الماكة اكرول 
LER EI RET‏ 
وإِنْ يکن هذا الذي يَرولُ 


** من كُلَّ ما يبدو على اللَّسانِ 
e‏ انه عندي اسمة نين 
E E e‏ 


e‏ دكا فإنة 2 ل 


واذیگن نرکا سكن ** تسو العصوب إن سكي 
وإِنْأرَلْتَ سابع الحروفي »* سكيتة إذ ذا اشر 
ثانيًا: الأغراض التي تفوّق فيها الأندلسيون على المشارقة: 
١‏ شعر الطبيعة: 
تفوق الأندلسيون على المشارقة في شعر الطبيعة بسبب ما حبا الله به أرض الأندلس من طبيعة 
ماح ته خرني ا ب عل رفن اجاريها ابيا وتياك E N‏ 
العشق» وظلوا يتذكرونها في كل وطن يرحلون إليه» ولا عجب فهي الأرض التي وصفها ابن حَفَاجَة 
بقوله: 


سن عه 


ما أَهْلّ اندلس 


شا 
شجار 


8 8 


لمكم +“ ماءوَظِل وأا 


)١(‏ من مصطلحات علم العروض: الخبن: وهو حذف الثاني الساكن. والوقص: وهو حذف الثاني المتحرك. والإضار : وهو تسكين 
الثاني المتحرك . والطي: وهو حذف الرابع الساكن . والقبض : وهو حذف الخامس الساكن . والعقل: وهو حذف الخامس المتحرك. 
والعصب: وهو تسكين الخامس المتحرك . والكفٌ : وهو حذف السابع الساكن. 


x 


ت مہ ۶١‏ 


a‏ في ديار كم ٭ ولو رت هذى گنت أختاد 


o 

2 
ما 
92 
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0 د لق بق بيد‎ e E 
وقد نجح الأندلسيون في تشخيص مفردات الطبيعة» فرأينا ابن خفاجة يخاطب الجبل» ويبث همومه‎ 
أمامه. كأنه إنسان يسمع شكواه» وستأتي بعض أبياتها مشروحة في تر جمته» ومطلعها:‎ 
eT ا ر‎ 
© وأرعنَ طاح الذؤابة اذخ *** يطاول أعنانَ السماء بغارب‎ 


كما نجحوا في مزج شعر الغزل بوصف الطبيعة فأخر جوا لنا صورًا فائقة الجمال» من ذلك قول ابن 
زيدون وقد تذكر محبوبته ولادة وهو في مدينة الزهراء بضواحي قرطبة: 
إن ذَكَرْمُكِ بِالزَهْراءِ مُشْتاقا »** والأفْقٌ طَلْقٌ ووجْةٌالأزض قذراقا 
ًا للنّسِيمٍ 0 أسايدء * كأ َقَ لي فال إنُفاقا 
والروضٌ عن مائه الفضي سم » گم شَفَفْتِ عَنِ اللَبَّاتِ أطُوافًا ©" 


ولا شك أنَّ الأندلسيين بهذا التشخيص لفردات الطبيعة» والتفاعل الحي معهاء وصبغ قصائد 
الغزل بأصباغها قد سبقوا المذهب الرومانسيّ الذي شاع في أوربا منذ أكثر من قرنين؛ لأنَّ قصيدة ابن 
خفاجة وقصيدة ابن ويدون أسيق مو هذا المذهب دة قرون: 
"- رثاء المدن والممالك الزائلة: 
الأندلس هي البقعة الوحيدة التي فتحها المسلمون وخرجوا منها نهائيّاك بسبب ما وقعوا فيه من 
حب للدنياء وترك للجهاد. وتفرق تمقوت أدى ني زمن ملوك الطوائف إلى أن يستعين الأخ بأعدائه 
على أخيه» ومن ثم بدأت المدن الأندلسية تتساقط مدينة إثر مدينة» وكانت مدينة «طَلَيْطِلة) في وسط 
عِ 5 4 7 ور 
الأندلس أولى المدن سقوطًاء عام //41ه وعندما سقطت قال الشاعر ابن العَسَّال الطليْطلي: 
يا أهلّ أندلس شُدَّوا رِحالكم ## قم امقام بها إلا من الغَلَطٍ 
السك رمن أطرافهء وأرى ** يلك الجزيرة مَنْقُورًا مِنَ الوَسَطٍ 


(1) لله دركم: تعبير يدل على التعجب والمدح. هذي: هذه. تتقوا: تخافوا. سقر: اسم من أسماء النار. 

(۲) أرعن: : مرتفع . . طّاح: : مرتفع . . الذؤابة: من كل شيء علا جمعها: ذوائب. باذخ: عالٍ. أعنان: جمع عنان وهو السحاب. غارب: 
أعلى كل شيء. 

() الأفق: الفضاءء الجو. طلق: خال من الحر أو البرد. راق: أعجب الناظرين. نسيم عليل: هادئ جميل. أصائل: جمع أصيل وهو 
الوقت من العصر إلى المغرب. الروض: الأرض المخضرة . اللبات: جمع لبة وهي موضع القلادة من الصدر. 


مَنْ جاور الشَّمٌ لايأمن بوائقة 4# كيف الحياة مع ال حيّاتِ في سَفَطٍ ٠٩‏ 
وعندما أزال المرابطون ملك بني عباد في مدينة إشبيلية» واقتادوا عمد بن عبّاد أسيرًا إلى سجنه في 
«أغّات» ببلاد المغرب جعل شاعرهم أبو بكر بن اللبّانّة يرثي دولة بني عبّاد بداليّته الرائعة: 
تبكي السماء مزن راح غاد #*» على البهاليل من أبناء بَا 
على الجبالٍ التي هُدَثْ قو عا *** وكانتٍ الأرض منهمْ ذات أوْتادٍ 
ياضيفأفْفَرَبَيْتُ الْكْرّماتٍفِخُذْ »** في ضَمٌ رَحْلِكَ واجْمعْ فَضْلةً الرَادِ 
ويامُوَملوادِسِمْلِيَسْكُنَهُ »** حَفَالقَطنُ وج ففَالزرعٌبالوادي” 
وأشهر القصائد في هذا امقام نونية أبي الطيّب الرَّنْدِي في رثاء الأندلس» وهي قصيدة بلغت شهرتها 
الآفاق. 
ثالثا: : الأغراض التي قصّر فيها الأندلسيون عن المشارقة: 
قصر الأندلسيون عن المشارقة في الحكم والزهد والفلسفة والتصوف» وذلك يرجع إلى عدة أسباب 
أهمها: 
أ أنَّ الفلسفة والتصوف كانت من العلوم التي حاربها الفقهاء في الأندلس» حيث اتهموا بعض 
الفلاسفة بالزندقة» وأحرقوا كتبهم وذلك في حقبة غير طويلة من الزمن. 
ب - أنَّ البلاد كانت تعيش في غنى» وأهلها يميلون إلى الترف» فغرض الزهد بعيد عن حياتهم 
الواقعية 
8 علومهم كانت مستمدة من علوم الشرق خاصةء ولم تنشأ عندهم حركة ترجمة واسعة 
للفلسفة غير الإسلامية كا حدث في بغداد. 
وليس معنى ذلك أن الأدب الأندلسي خلا من هذه الأغراض» فقد وجد هناك فلاسفة كبار مثل ابن 
باجَة» وابن طُنَيْل وابن رُشد» ومتصوّفة مشهورون مثل ابن عَرَبي وال ى وابن سَبعين» وشعراء 
حكماء. ودعاة إلى الزهد والورع» من ذلك قول ابن عبد ره صاحب كتاب «العقد الفريد): 


(١)ينثر:‏ تتناثر حباته عند انقطاعه. بوائقه: : شروره. . الحيات : الثعابين. سفط : وعاء. 


() المزن: جمع مزنة وهي السحابة. البهاليل: جمع بلول وهو السيد الكريم الجامع لصفات الخير. أقفر: خلا وأوحش. الرحل: متاع 
المسافر. مؤمل: راغب. القطين: السكان. 


ا 8ج ,۷,۷ ڪڪ 


إن الذين اشتروا دنيا بآخرة #* وَشِقَوَةٌ بنويم سَاءَ ما جروا 
يا هٌى وشَيْبُ الرأس ينه «** ماذاالذي بعك وط لَب تنظ 
لولم يكن لك غير الموتِ موعظة »** لكان فيه عن اللَّذاتِ مُرْدَجر 
الؤشحات الأندلسيّة 
* تعريف الؤشحات: 
الموشحات لغة: مشتقة من الوشاح وهو: حَيْطان متباينان من لؤلؤ وجوهر يعطف أحدهما على 
الآخر زين ا المرأة. 
واصطلاحًا: عرفها ابن سَناء للك ني كتابه «دار الطراز في عمل الموشحات» بأئَّا: "كلام منظوم 
على وزن خصوص). 
* مبْتكر فن الموشحات: اختلف الباحثون في أول من ابتكر فن الموشحات. فقيل: الأمير الشاعر 
عبد الله بن المعتزء وقيل: ابن عبد ربّه صاحب العقد الفريد. وقيل عُبادة بن ماء السماء» والصواب 
الذي عليه جمهور المؤرخين والباحثين أنه مُقَدّم بن مُعَائَ القبَرِيّ من شعراء الأميرعبد الله بن محمد 
المرواني» وقد عاش في القرن الثالث الهجري. 
*# أسباب نشأة الموشحات بالأندلس: 
-١‏ انتشار الغناء في الأندلسء وبخاصة بعد أن وفد المغني «ززياب» من بغداد إليهاء وأصبح 
الملحنون في حاجة إلى قالب شعري جديد. 

"- تعدد اللغات في الأندلس» ووجود عامية محلية هي خليط من العربية والبربرية واللاتينية: 
وأصبح العامة الذين يتكلمون بها في حاجة إلى فن تستخدم فيه هذه اللغة لمخاطبتهم والتعبير 
عنهم. 

۳- الإحساس بالملل من الأوزان التقليدية والرغبة في قالب شعري جديد يعبر عن هذه البيئة وعن 


ع 


أهلها. 


)١(‏ شقوة: الشقاء والتعاسة» ومضادها: النعيم. ما تجروا: ما اشتغلوا به من تجارة خاسرة. يندبه: يدعوه. وخط الشيب: انتشاره في 
الرأس. مزدجر: مانع ورادع. 


ڇڪ ڪڪ ا 


بناء الموشحات: 
يحون مرحي ببق صعبرين اريت يهان خيش الوانباح خا 
-١‏ الأقفال (جمع قُفْل) وهي مجموعة الأشطار التي تبدأ بها الموشحة؛ وتتكرر بعد كل دور من 
أدوارهاء ولا بدَّ أن تتفق جميعًا في الوزن والقافية والعدد. ويسمى القفل الأول «المطلع». 
ويسمى القفل الأخير «الَرْجَة). 
"- الأدوار (جمع دؤر): وهي مجموعة الأشطار التي تلي الأقفال» وتكون ثلاثة غالبًاء وقد تزيد إلى 
خمسة أو أكثر وتختلف قافية كل دور عن الذي يليه ولكن الأدوار تتفق جميعًا في عدد الأشطار. 
والموشحة غالبا تتكون من ستة أقفال (حيث يكون القفل في البداية والنهاية)» و خمسة أدوار. 
# نموذج للموشحات: موشحة أب بكر محمد بن زُهْر الإِشْبيلَ: 
آنا الشاقي إِلَيكَ الشتگی «* قَدْدَعَوناكَ ون ا تسكع 
وديم هلت في عُرَّيَهِ 
وَشَرِبِتٌ الراحَ مِنْ رَاحَيَهِ 
جَدَّبَ الق إِلبِوِوَانَكًا *** وَسَفَانِ أزبعافي ازع 
عضن بان مَالَ مِنْ حَيْتُ اسْتَوَى 
بات من يواه ِن قرط الْجَوَى 
حاف الأحْشَاءِ مَوْهُونَ القوَى 
اکتا الجر 


2 


و 2 


٠‏ ا د NN E‏ ب چ 


فى 42 ر ف کا اج r‏ سه 1 
عَشِيّت عَيْنَايَ مِنْ طول البکا *** وبَكى بعضي على بَعضي معي 
30 5 2 وف د عن 
لبس لي صب وَلا لي جلد 
2 وك 4 وت غ اقل 
يالقومي عذلواواجتهدوا 
ابروا کرای عا اعد 


ونل حَالي حَنَهَا أَنْ تشتكي + * كمد الاس ذل الع 
Ec‏ 
كد خَرَّى وَدَمعٌ يكف 


يَعْرِفٌ النبَ وَلاَيَعْيَرِفٌ 


لالش ]م س 
و 


أهم خصانص الشعر الآندلسي 

أولا: من حيث الفنون والأغراض: 

* كتب الأندلسيون في كل أغراض الشعر العربي دون استثناء. 

* تفوق الأندلسيون على المشارقة في وصف الطبيعة» ورثاء المدن والمالك الزائلة. 

لم يكن للأندلسيين حضور قوي في الشعر الفلسفي أو شعر الحكمة والزهد. 

* ابتكر الأندلسيون فن الموشحات تلبية لحاجة المجتمع المتعلق بالغناء. 

ثانيًا: من حيث الألفاظ والأساليب: 

. رقة الألفاظ ودماثة الأسلوب, وذلك راجع إلى رقة طباعهم» وحياتهم المترفة» وشيوع الغناء 

* حافظ الأندلسيون على عروبة الألفاظ. واقتصر دخول الألفاظ الأعجمية على الموشحات 
)١(‏ الساقي: من يقدم الشراب. دعوناك: ناديناك. النديم: الصاحب على الشرب. همثٌ: شغفت به حي . . غرته: وجهه. الراح: الخمر. 

راحته: يده. الزق: وعاء من جلد توضع فيه الخمر ونحوها. اتكا: اتكأ أي جلس متمكتا. البان: نوع من الشجر يتصف باللين 

والجمال. فرط: زيادة. الجوى: الحب. خافق: مضطرب. الأحشاء: جمع حشا وهو ما ني البطن من أعضاء, ويعني القلب. موهون: 


ضعيف. القوى: جمع قوّة. البين: الفراق. عشيت: ضعف بصرها. الجلد: الصبر والتحمل. عذلوا: لاموا. الكمد: الحزن الشديد. 
حرَّى: يابسة من شدة العطش (ويعني هنا الشوق). يكف: ينزل بغزارة. وکا نم وزاد. مدعي: كاذب فیا أقول. 


8 2 2 ب --ب ڪڪ ا 


والأزجال في غلب الأمر. 

٠‏ البعد عن التعقيد ني الأسلوب وعن التكلف ني تحلية الأسلوب بالمحسنات البديعية. 

ثالثا: من حيث المعاني والصور: 

* قرب المعاني وخلوها من التعمق الفلسفي. أو التأمل الو جودي بسبب اضطهاد المشتغلين بعلوم 
المنطق والفلسفة في فترة معينة. 

٠‏ ظهور الخيال الابتكاري القائم على تشخيص الجمادات» وتراسل الحواس. 

* امتزاج الصور الخيالية بالطبيعة بسبب تعلقهم بطبيعة بلادهم الساحرة. 

رابعًا: من حيث الأوزان والقوافي: 

٠‏ حافظ الأندلسيون على قواعد الوزن والقافية التي أرساها «الخليل بن أحمد» في معظم شعرهم. 

٠‏ ابتكر الأندلسيون فن الموشحات التي تتنوع فيها الأوزان والقواني بنظام خصوص. 

* اهتم الأندلسيون بفن الرَجَل القائم على اللغة العامية الأندلسية التي هي خليط من العربية 
والبربرية واللاتينية. 


واد شانلم فاك 
ترد ترك ات 


0 
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تدريبات 
السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 
-١‏ ازدهر شعر الطبيعة في الأندلس ازدهارًا باهرًا. اشرح ذلك مستشهدًا بنموذج ما تحفظ. 
- تتكون الموشحة من عنصرين رئيسين. اشرح ذلك مطبقًا على إحدى الموشحات. 
۳ ما أهم الخصائص الموسيقية للشعر العربي في الأندلس؟ 
السؤال الثاني: علّلٌ لما يأتي: 
١‏ ازدهار الشعر العربي في الأندلس. 
"- تفوق الأندلسيين على المشارقة في رثاء المدن والمالك الزائلة. 
۳- تققصير الأندلسيين عن المشارقة في شعر الحكمة والزهد والفلسفة. 
-٤‏ ظهور فن الموشحات في الأندلس. 
السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 
-١‏ مبتكر الموشحات الأندلسية هو 
(ابن عبد ربه ‏ ابن المعتز ‏ مُقَدّم بن مُعَائَ الفبَريّ). 
- الشاعر الملقَّبٍ ببحتري الأندلس هو (ابن دراج ابن خفاجة ابن زيدون). 
۳ اْعَنّي الذي وفد من المشرق إلى الأندلس هو (إسحاق الموصلي ‏ زرياب - الغريض). 
-٤‏ سجن المعتمد ابن عباد في (أغمات بالمغرب ‏ قرطبة ‏ إشبيلية). 
-٥‏ أشهر شعراء المديح النبوي بالأندلس (ابن عار ابن جابر الضرير ابن هانىئ). 
السؤال الرابع: ضع علامة )١(‏ أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيا 
قي: 
-١‏ تتكون الموشحة غالبًا من ستة أقفال وخمسة أدوار. ) ) 


۲- خرج المسلمون من الأندلس بعد الهزيمة في معر كة العقاب مباشرة. ) ) 


۳- اشتهر ابن زيدون بحب ولادة بنت المستكفي . ) ) 
4- ذهب ابن الأبّار إلى سلاطين المماليك بمصر يستغيث بهم لنجدة الأندلس. () ) 
السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في ا لحمل الآتية: 

E الشاعر الذي حاور الجبل في قصيدته هو‎ -١ 

" مؤلف كتاب «العقد الفريد» هو 00 

“اك مق شغر ا« التصوفه ل الا لل مومه سا و 0 

أت من شعراء المحاء ف الاآند لن ا ت e‏ 


اد ماع ماد 
3 نزت يي 


ا 


ھ 


الدرس الثامن عشر 
ترجمة ثلاثة من أشهر شعراء الأندلس 


أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 


١‏ يحدد أهم العوامل التي ثرت في شعر ابن عبد ريّه. 


"- يذكر أهم فنون الشعر التي برع فيها ابن زيدون مع ضرب الأمثلة على ذلك. 

۳- يوازن بين كل من ابن عبد ربّه وابن زيدون من حيث أغراض الشعر التي برع فيها كل منهماء 
والعوامل التى أثرت فى ذلك. 

5- يذكر أهم فنون الشعر التى برع فيها ابن خفاجة مع ضرب الأمثلة على ذلك. 


ا ابن عبد ريه : 

هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدّير بن سالم القرطبيء ولد في قرطبة عام 
45 1ه درس الفقه واللغة والتاريخ على يد شيوخ عصره» ويعتقد كثير من الباحثين آنه رحل إلى 
المشرق لتلقي العلم؛ نبغ في الشعر مبكرّاء وكتب في شتى الأغراض» لكتّه في أواخر حياته ندم على 
ما وقع في شعره من تجاوزات فأنشأ قصائد ساها (الخشصات) وهي قصائد ومقاطيع في المواعظ 
والزهد. نقض بها كل ما قاله في صباه من شعر اللهو والغزل. أصيب ابن عبد ربه في أواخر حياته 
بالفالج (الشلل النصفي)» ومات متأثرًا بمرضه عام ۳۲۸ ه. ودفن بمقيرة بني العباس بقرطبة. 

# اشتهر ابن عبد ربه بكتابه «العقد الفريد» وهو كتاب يتكون من خمسين جوهرة» لكل جوهرة 
اسم خاص وموضوع متميزء فهو يبدأ باللؤلؤة في السلطان ثم الفريدة في الحروب. ثم الزبرّجّدة في 

3 3 3 
الأجواد. ثم الحرانة في الوفود. ثم المرجانة في خاطبة ا ملوك ثم الياقوتة في العلم والأدب» ثم الجوهرة 
في الأمثال ... وهكذا. 


و 
امن رواقع و ا 0 
يا لؤلوًايَسبي العقول أنيقا ** وَرَشَّا بتقطيع القلوب رَفيقا 
مان رأَبْتُ وَلاسَمْعتُ بوئله ** ذُرَاً يعودُ مِنَ الحياءِ عقيقا 
وإذا تظرت إلى محاسن وجهه *** أَبِصَرتَ وجْهك ني سَناه غريقا 
ها من فطع ره ِن رة +" ما بال َلك لاو رَقيقا؟ ” 
۲ ابن زيدون: 
هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون. المخزومي الأندلسي» ولد في الرصافة 
من ضواحي مدينة قرطبة عام 4 ۹ه لأسرة مشهورة بالعلم والأدب» فقد كان والده من فقهاء قرطبة 
المعدودين» فتلقى العلم عن خيرة علماء عصره حتى برع» وقد عاصر نباية الدولة الأموية بالأندلس» 
فعيّنه أبو الحزم بن جهور أمير قرطبة في عصر ملوك الطوائف وزيراء واستعان به في السفارة بينه وبين 
أمراء الأندلس» لكنَّ حُسّاد ابن زيدون ‏ وبخاصة ابن عبدوس الذي كان ينافسه في حب ولادة بنت 
المستكفي ‏ أوغروا صدر ابن جهور عليه فاتهموه بكثير من التهم الباطلة» نما أدى إلى سجنه» وقد 
كتب له وهو في السجن رسالة استعطاف تسمى «الرسالة الجدية»» كا كتب رسالة في السخرية من 
Em‏ تسم «الرسالة افر لاء كن ابن يدوق من القرار هن السحة بعد سبعة عكر 
من الحبس» فرحل عن قرطبة إلى «بني عباد» في إشبيلية» فأكرموه» وتوني سنة ٤٦۳‏ ه. 
7 لي ابن زيدون نونيته التي كتبها في حبوبته ولادة بنت الخليفة الشتكفي ومطلعها: 
ا التنائي ديا يه كدانينا e‏ # وَنابَ عن طيب لُقيانا تجافينا”) 


وفيها يقول: 
ياسارئ التق غاد القصر وَاسق به ٭* من کان صر ف اوی وَالوُدٌيَسقينا 
5 # 5 ر ت 2 5 عر جد 8 8 س 
وَاسال هنالك كل عدى تذكرّنا + . إلا تذ كير أمسى نشا 


4 8 


)١(‏ يسبي: يأسر. أنيق: رائع الحسن. رشّا: ولد الظبية إذا بدا يتحرك مع أمه. الدرٌ: اللؤلؤ. العقيق: حجر كريم أحمر اللون. السنا: 
الضياء. الخصر: وسط الجسم (البطن وما حوها). 

(۲) التنائي: التباعد» ومضاده: التداني. ناب عنه: قاممقامة. التجاني: المجحر والبعد. الساري: السائر ليلاً. غاد: أمطره في وقت الغدوة 
وهو الصباح. . صررّف: : خالص. . عنّى: : آلروأتعب. . إلقا: صديقًا. يعنينا: يؤلمنا . نسيم الصبا: ريح تهب من الشرق. حيًا: سلّم (وهو 
فعل ماض من التحية). ربيب ملك: مربى في بيوت الملوك. 


ص ,۷,۷ ڪڪ 


اسا لباب يت 5 موا 


e‏ ا 


اة و **# سكا وَقَدّرَ إنشاء الوّرى طِينا 
أو صاعَة وَرِقاً تخُضاًوَتَوّجَهُ »** من ناصع التِبْرِ إبداعاً وتحسينا 
۲ ابن خفاجة: 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن أب الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي» ولد في جزيرة «شقر) بين 
شاطبة وبلنسية عام ٠45ه.‏ في أسرة ثرية معروفة بالعلم والأدب» فتلقى العلم عن علماء عصره. 
وقرأ شعر المتنبي والشريف الرضيّ ومهيار الديْلَمِي وتأثر بهم؛ كان شعره في البداية مقصورًا على 
الغزل واللهو. حتى شاهد استيلاء «السيد القَمُبيطور» وهو من فرسان النصارى المتعصبين على مدينة 
بلنسيةء ثم رأى تحريرها على يد يوسف بن تاشفين» فمدحه. وسافر إلى بلاد المغرب, ثم عاد ليموت 
ف مسقط رأسه عام ۳ھ. 
* من روائع شعر ابن خفاجة قصيدته في وصف الجبل» التي شخَص فيها الجبل وجعله إنسانًا 
يخاطبه. ويبث إليه همومه وشکواه» وفيها: 
وأرعنَ طاح الذَوَابِةٍ اذخ * طاول أعنانَ السماء بغارب 
ا ارچ من كل وجهةٍ #** ويزحم ليلاً شهبة امي 
وقور على فهر الفلاةٍ كأنة ** طوال الليالي مُفْكِرٌ بالعواقب 
لوث عليه الغيمٌ شود عمائم *** لها من وميض البرقٍ حمر ذوائب 
أصخ ثليه وهو أخرسُ صَامتٌ ** فحدثني ليل الى بالجائب 
وقال ألا كم كنت ملج أ قاتلٍ *** ومون أا تبقل تاب 
وكم مربي من مُذلج ومؤوّب ** وقّال بظلٰي من مَطيَّ وراكب 
فم كان إلا أن طوتهم يد الردى *** وطارت بهم ريحالنوى والنوائب"") 


)١(‏ الورق: الفضّة. محُضًا: خالصًا. ناصع: الخاص الصاني. التبر: الذهب. (يعني آنا بيضاء اللون كالفضة؛ ذهبية الشعر). 

(۲) أرعن: : مرتفع. طبَّاح: مرتفع. الذؤابة: من كل شيء أعلاه» جمعها: ذوائب. باذخ: عالٍ. أعنان: جع شان وا غارب: 
أعلى كل شيء . مهب الريح: موضع هبوبها. المناكب: جع مكب وهو هنا الموضع المرتفع من الأرض. . وقور: هادئ رزين. الفلاة: 
الصحراء . العواقب : جمع عاقبة وهي نهاية الأمر. يلوث: يلف: م : جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس. . وميض: : ضوء. . ذوائب 
ضفائر» مفردها ذؤابة . أصخت : استمعت. السرى: السير ليلاً. الأواه : العابد الرقيق القلب. تبتل: انقطع للعبادة . مدلج: : من يسير 
بالليل في الظلام. . مؤوب: : راجع. قال: نزل في وقت القيلولة. الردى: الموت. النوى: الفراق. طوتهم يد النوى: كناية عن الموت. 


ع 


تدريبات 
السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 
١‏ اكتب مقالاً موجرًا عن ابن خفاجة الأندلسي مُبْررًا تفوقه في شعر الطبيعة. 
۲- اشتهر ابن زيدون بحب ولادة بنت المستكفي. اشرح ذلك مستشهدًا بنموذج ما تحفظ من شعره 
۳- يعتبر كتاب «العقد الفريد» من أبرز مصادر الأدب العربي. اشرح ذلك. 
السؤال الثاني: عدّلٌ لما يأتي: 
-١‏ تسمية ابن عبد ربه مجموعة من قصائده بالْمخُصات. 
"- سجن ابن زيدون. 
*- مدح ابن خفاجة ليوسف بن تاشفين. 
السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 
١‏ يتكون كتاب «العقد الفريد» من (ثلاثين جوهرة ‏ خسين جوهرة ‏ مائة جوهرة). 
"- استولى «السيد القمبيطور» على مدينة (قرطبة ‏ بلنسية ‏ طليطلة). 
؟- عين ابن زيدون وزيرًا إبان حكم 
(المعتمد بن عباد ‏ يوسف بن تاشفين ‏ أبي الحزم بن جهور). 
السؤال الرابع: ضع علامة (7) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة في 


5 
ق 
ب 


) ( أصيب ابن عبد ربه بالشلل النصفي قبل وفاته.‎ ١ 
6 عانى ابن خفاجة من الفقر والحرمان في شبابه. ر‎ -" 
) ) قضى ابن زيدون ني السجن سنة واحدة.‎ -۳ 
السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في الجمل الآنية:‎ 


الدرس الداسع عشر 
فنون النثر الأندلسي 


أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
-١‏ يذكر عوامل نبضة النثر الفنى في الأندلس. 


۲ حدد أهم فون النثر الفني في الأندلس. 

۳ يذكر الأسباب التى أدت لانتشار الفن القصصي في الأندلس. 
5- يذكر أبرز سمات النثر الأندلسي. 

5 يذكر ترجمة لأهم كتاب النثر الأدبي في الأندلس. 


م يترك أدباء الأندلس فنا من فنون النثر الأدبي إلا عا ل حوهء فقد شاركوافي الخطابة والرسائل الديوانية 
والرسائل الإخوانية. والرسائل الوصفية. والمفاخرات» والرسائل الموجهة إلى المقام النبوى. والمواعظ. 
والقصص. والمقامات» والرحلاتء والتوقيعات» فضلًا عن التأليف ني ضروب العلم وا معرفة كافة. 
* عوامل نهضة النثر الفني في الأندلس: 
5 وجود عرب فصحاء من ذوي الملكات العالية ضمن الجيش الفاتح, وفى موجات المحرة التى 
أعقبت الفتح» ما شكل قاعدة صلبة للغة العربية وفنونها في الأندلس. 

" كانت الآندلين أرض جهاد من أول يوم حتى آخر يوم» ما يستلزم وجود خطباء فصحاء 

» د .ا الع 3 

يعملون على نحميس الجنود على البسالة في مواجهة الاأعداء. ويستلزم وجود كتاب يقو مون 
بمراسلة الأعداء. 

۳ كثرة الصراعات الداخلية سواء بين العرب والبربرء أو بين أصحاب المذاهب المختلفة» فكان 
كل فريق يستعين بالخطباء المفوّهين لإثبات حجته؛ أو العلماء الفاهمين القادرين على الجدل 
والمناظرة. 


5- ازدهار الحركة العلمية في الأندلس» والتنافس بين أهلها ني التأليف في ضروب العلم والمعرفة 
كافة. 
* من فنون النثر الأندلسي: 
١‏ فن الخطابة: كانت الخطابة سلاحًا مهنا في المعارك الحربية» والمنازعات السياسية, والمناظرات 
الفكرية التي لم يخل منها عصر من عصور دولة الإسلام في الأندلسء وكان الخطباء المفوّهون عاملاً 
مهنا من عوامل الحسم في تلك المعارك. 
وقبل أن نذكر نموذجًا لفن الخطابة الأندلسية نشير إلى أن الخطبة التي تنسب إلى طارق ابن زياد 
عندما عبر بجيشه إلى الأندلسء وجعل يقول ‏ كما تحكي الرواية -: «أما الناس: أين المفرٌ؟ البحر 
وراءکم» والعدو أمامكم. وليس لكم والله إلا الصدق والصبر ... الخ» لا تصح نسبتها لطارق بن 
زياد عند المؤرخين المحققين لعدة أسباب, منها: 
١‏ خَلُوَ المصادر الأولى التي قصّت علينا أخبار الفتح منهاء وظهورها في الكتب المتأخرة التي 
ظهرت بعد خروج المسلمين من الأندلس. 

-١‏ أنَّ طارقًا بن زياد لم يكن عربيًا بل كان بربريًاء ول يُسْلم إلا قبل الفتح بسنوات قليلة» ومن 
البعيد أن يصل إلى هذا المستوى من الفصاحة في ذلك الوقت القصير. 

-٣‏ أن أسلوب الخطبة المليء بالمحسنات البديعية لم يعرف في القرن الأول ا مجري. وإنا ظهر في 
القرون المتأخرة. 

# من نماذج الخطابة الأندلسية خطبة القاضي مُنْذِر بن سعيد البلُوطِي في حضرة الخليفة الأموي 
العظيم «عبد الرحمن الناصر» حين وصل إليه رسول الروم بعدما عجز عن الكلام في هذا الموقف 
المهيب العالم الكبير «أبو علي القالي» فقام القاضي ١مُنْذِر‏ بن سعيد) مُرْتَجَلا وبعد أن حمد الله وأثنى 
عليه قال: 

«أما بعد فنَّ لكل حادثة مقامًاء ولكل مقام مقالاء وليس بعد احق إلا الضلالٌ» وإ قمت في مقام 
كريم بين يدي ملك عظيم» فاصوا | معشر الملا بأساعكم. وق نوا عي بأفدتكم» إِنَّ من الحق 
أن قال للمْحِقٌ صدفت» وللمُبْطِل كذبْتء ود الجليل ‏ تعالى في سهائه» وتقدس بصفاته وأسائه ‏ 
أمر كليمه موسى صل الله على نبينا وعلى جميع أنبيائه ‏ أن يذَكرَ قومه بأيام الله جل وعزَّ عندهم» وفيه 


و خا جر اك حي ار ل يواسي امرك ان 
3 م وأمنَثْ یزبکم» ورفعث فوتكم بعد أنْ كُننم قليلًا فکث رگم ومُستضعفينَ فقوا کې 
لن فصر کې و الله رعايتكم» وأَسَْدَ إلبه إمامَتَكَمْء أيام ضربت الفتنة سر ادقها علي الآفاق» 
وأحاطت بكم شُعَلُ التفاق» حتى صِرْتُم في مثلٍ حَدَقَةِ ابعر منْ ضيق ال حال ونَكَدٍ اليش والتغيير 
فاستبد لثم بخلافته من الشدة الرخاء, وانتقلتم بين سياسته لي هبر كتنب العافية بعد استيطان البلاعء 
دكم بالله معاشرٌ الملأء ألم تكن الدماء مفو كه فَحَمَتَها؟ اليل وف فاا والأموال ا 
أَخرَرّها وحصّئها؟ كن البلا رايا فَعََرَها؟ وثغورٌ المسلمين مُه مَهْتَضَمَةَ فَحَاها ونَصّرها؟ فاذكروا 
آلاء الله عليكمٌ بخلاقته وتلافيه مع كلميَكم بعد افتراقها بإمامته» حتى اذهب الله عنكم غيظكم 
وشَعَّى صدورَکم» وصِرْتّم يدا على عَذُوّكمْ بعد أنْ كان بأَسْكُمْ بيتكم ... الخ».”" 

"- الرسائل الديوانية: عندما استقرت دولة الإسلام في الأندلس في عصر بني أمية احتاج الأمويون 
إلى دواوين تنظم لهم شئون الحكم على نحو ما كان موجودًا في عاصمة الخلافة سواء في زمن الأمويين 
أو العباسيين» وقد أنشئ ديوان الرسائل في قرطبة بعد تأسيس الدولة الأموية في الآندلس» وأسند القيام 
عليه إلى «أمية بن يزيد بن أبي حوثرة)» ثم توالى من بعده نوابغ الكتاب من أمثال: ابن برد الأكبر» وأحمد 
بن عباسء وأبو محمد بنعبد الب وأبو بكر بن القصِيرة وابن أبي الخصال وغيرهم. 

# من نماذج الكتابة الديوانية في الأندلس الرسالة التي كتبها «محمد بن أيمن» كاتب «المتوكل بن 
الأفطّس» أمير بَطَلْيَوْسء وقد أرسلها إلى «يوسف بن تاشفين» أمير المرابطين با مغرب يستصرخه 
لنجدة المسلمين في الأندلئس من «ألفونسو» ملك قشتالة» يقول فيها: 

ذلا كان نوز اهدي ايد الله دليلك» وسييل ار سیک ووَضْحَتْ ني الصّلاح ما 
ّت على الجهاد زاك وصح العم بالك لدعوة الإسلام أعرناصرء وعلى غَرْوِ الشّْكِ فد 
قادر» وَجَبَّ أنْ تُسْتَدْعَى ا أعْضَلَ من الدَّاى E EE.‏ 
طوائفُ العدرٌ الطِيفَةُ بها - أهلكهم الله - عند إقْراطٍ تسلّطها واغتدائهاء وشِدَةِ كلها واشد سْتِشرائهاء 


)١(‏ أصغوا: أنصتوا. أفئد تكم : قلوبكم. تلافيه: تداركه. السرادق: الخيمة» وضربت الفتنة سرادقها: كناية عن الإحاطة التامة. الحدقة: 
العين. الكنف: الجانب. منتهبة: تؤخذ بدون حق. مهتضمة: يعتدى عليها وينتقص منها. آلاء: نكم. 


لاصف بالاحتيال, وتُسْتَْرَلُ بالأموالء وجُخْرَحُ ها عن كل دخيرق وتُسْتَرْطَى بكل نفيسة خطيرق ول 
يرل دأيها التشطط والعناف ودأيّنا الإذعان والانقياد» حتى اسْتَصه سْتَضْقَى الطَّرِيفَ والثّلاكَ وأتّى على الظاهر 
والباطن الفا وأيقّوا الآَنَ بصَمْف امن وقويث أطماعُهُم في افتتاح الَدنِ» واضطرمث في كل جه 
ناهم؛ وروت من دماء السلمين سهم وشفارم ومن خط القع منهم ف هم بأيديهم الى 
وسَبَاياء تحنو م بأنواع ان والبلاباء وقذ هوا ب أراڈوه من التوب» وأ غا 
لذب في لله ويا للمسلمين! أيَسْطُو هكذا باحق الإفْكٌ» وبغلِبٌ التوحيد الشرك ويَظْهَرُ على الإيمان 
الكُفْر ولايَكْتنفُ هذه الملة النصرٌ! ألا ناصرٌ هذا الدين الهتَضَم ولا حَامِي لا اسبيح مِنْ جى الحرَم! 
واا لله على ما ی عَرْضَّه من كَل وعرّه من له فاته اَي التي ليس فيها زا والبَِيهُ التي ليس 

۳- الرسائل الإخوانية: من البَدَهِيّ أن يعبر كُنَابُ الأندلس عن شعورهم الذاتي من ثناءٍ وشكر 
وعتاب واعتذار وتبهنئةٍ وتعزية ... وغيرها في رسائل أدبية تحمل بصماتهم النفسية والعقلية» وترسم 
ملامح البيئة التي عاشوا في ظلاهاء بحيث لا نكاد نجد أديبًا مرموقًا إلا له سهم ني هذا الباب. 

# من الرسائل الإخوانية ما كتبه العالم الفقيه «أبو محمد بن عبد ال القرطبي» إلى صديق له يُعَريه 
عن فتى له استشهد في قتال أعداء الله جاء فيها: 

(كتبث عن قلب يقشعرٌ ونفس بين ضلوعِها لا تَسْتَقِرٌ َر الزَّرْءِ اام والتبأ الشنيع الكَالء 
بوفاة الحاجب عر الدولة سيدي كان نان ال وان واا الت وال توه اني أو ل الكمال» 
رطا عند الإقبال» مُبَادَرَا قبل الإبدارء مُعَاجَلاً بالسرار» في عُنْفُوانِ الإفمار» فيا ها حسرةً ما أنكاها 


هو 


للتفوس» وجمرةً ما أذْكاها ني القلوب» وروعة ما متها في الأعضاد, ولوْعَة ما أحَرّها على الأكبادء لكت 
مر يعم ولا يحص ٠‏ کل نفس ها جارج وفيها كارع كم مدر ا جل ومُنْظَر يُنَاوَلُ: 
وَمَانْحُنٌإِلأَمثْلَهُم غير أنّنا ** أَقَمْنا قَليلاً بعدَهُم قرا 


(۱) أعضل: صعب وعر دواؤه. المطيقة: المخبطة. الكلب: مرضن معل يقل عند عضة التكلب» يصيب المرء با يشبة اتون استقرى 
الأمر: عظم شره. الدأب: العادة. التشطط: المبالغة وتجاوز الحد. استصفى: انتقى واختار. الطريف: الجديد. التلاد. القديم. النفاد. 
الانتهاء . المنن: جع من وهي القوة. اضطرمت: : اشتعلت: الأسنة: جمع سنان وهو الرمح. الشفار: جمع شفرة وهي كل حادٌ من 
سيف أو سكين. ونحوهما . سبايا : جمع سبيّة وهي الأسيرة . التوثب : اهجوم . شارفوا : قاربوا . يسطو: يغلب ويقهر. یکتنف: : حط . 
المهتضم: : المنهوب . ثل عرشّه: أزال سلطانه. الرزيّة: المصيبة. 


وأنتٌ أعلم بالأيام وصَرُوفِهاء والأرؤاء وضنوفهاء والأنفس ومآ اء والأخسام واضمخلامماء 
والعَواري وارْتَجَاعِها. والمنائح ومقادير امْتناعهاء مِنْ أنْ يَغِْيَكَ الجَوَعُ والتّهالك» وينزع بك الَلَدٌ 
الاك فأنْتَ بِالأرْمانٍ بير وبالأخوالٍ بصي وبِاسْتِعْالٍ ما في ِكْرِكَ مِنْ أمثالٍ التأمّى ومَواعظ 
التعدى جد ا 

٤‏ الفن القصصى: نمض الأندلسيون بمؤلفات نثرية مبتكرة تعد حلقة مهمة من حلقات الفن 
القصصي ني أدبنا العربي» منها رسالة المفاخرة بين السيف والقلم لابن برد الأصغرء وهو أول من فتح 
باب الفاخرة بيني ل و التواع والوواج - وهي رحلة خيالية في عا م الجن E‏ 
شهَيْ وسنقف مع قصة ١حييٌ‏ بن يَقْظان» للفيلسوف ابن طْمَيْل. 

# تعد قصة ١حي‏ بن يقظان» من مفاخر الأدب العربي القديم. حيث كان ها تأثير كبير في الآداب 
و رو کرو ا ی ي «دانيال ديفو»» وهي قصة فلسفية أراد 
ار جل مو خلانا أن تت اله لاتعارضن من العقل والشتريعة أو ين اة والدين. 

وملخص القصة: ال N N N‏ 
اخدلف في أصله» فقيل؛ إن تولد دون آم وآب من طينة تخمرت بالجزيرة على مر الستين» وقيل؛ انه ابن 
أميرة حميلة كانت شقيقة لملك يمتلى بالغيرة والأنفة منعها من الزواج بحجة أنه لايجد ها زوجًا كُفئَاء 
وكان هذه الفتاة قريب كريم الأخلاق اسمه «يقظان», فلما غاب الملك ني بعض حروبه» حسبه أهله 
قد قتل في تلك الحروب. فزوّجوا يقظان من تلك الفتاة سرّاء وبعد أشهر قليلة» حملت منه» ثم وضعت 
طفلًا تظهر عليه علامات الذكاء» وبعد أن وضعت الفتاة طفلها عاد أخوها من حروبه منتصرًاء ول 
يجرؤ أحد من أقارب الملك على إعلامه وإخباره بسر الزواج الذي تم في غيبته» خوفًا من غضبه عليهم 
وانتقامه منهم» فوضعته أمَّهِ في تابوت ثم قذفت به في اليم الذي حمله إلى ساحل جزيرة أخرى. فلا 
اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث؛ فخرجت ظبية تبحث عن ولدهاء فلا سمعت صراخ الطفل 
ظتنه ولدها المفقود. فتتبعت الصوت» حتى وصلت إلى التابوت» فأرضعته وعطفت عليه وعندما كبر 
)١(‏ الرّرْء: المصيبة. الكالم: الجارح. ألحفه: شمله كا يشمل اللحاف من يتغطى به. مخترطًا: مقتطعًا. الإبدار: قبل أن يكتمل كالبدر. 

السرار: آخر ليلة ني الشهر القمري. العنفوان: الشدة والنشاط. ما أنكاها: ما أشد نكايتها وهي الهزيمة الموجعة. ما أذكاها: ما أشد 

اشتعال نارها. الأعضاد: بح عضد وعو ماين الرفق والكتفه »قال فت في عضده: أْضعَف قوته وَفْرَّق عَنهُ أعوانه . لوعة: حرقة 

في القلب e E‏ كارع: ارس [لتامائر زوق ان متاولة بار 0 بدا مُنظر: 0 صروفها: 


اسا لمناء جد و امالك : اللهفة ا العم تأثى: : الاتعاظ والاعتبار. 


بدأ يحاكي ما يسمعه من أصوات الطير والحيوان» وبدأ يتخذ من أوراق الشجر ملابس؛ لأنه رأى ما 
يغطي ال حيوانات من الريش والوبر. 

ثم ضعفت الظبية التي ربته وأدركها الموت فسكنت حركاتها وظنَّ أنَّ المرض الذي أودى بأمه كان 
کامتا في صدرهاء فهداه تفكيره إلى : شق صدرها بحجر حاد فكشف القلب الذي فيه مركز الحياة» ثم 
تحركت في نفسه الشهوة للبحث عن سائر أعضاء الحيوان» واقتنع بأنَّ لكل موجود علة فاعلة. 

ولما وصل «حيّ» إلى سن الثلاثين كان قد أحاط بالطبيعة من حوله. وبدأ يستغلها لغذائه ولكل 
حاجاته بدءًا رك يديه واستخدامها وستر سوءته ومعرفته الصيد والنار واستخدامها في إنضاج 
السمك واللحم» والتفت إلى فرق ما بين النبات والحيوان في ا حركة» وارتفاع المهواء واللهيب إلى أعلى. 
وانحدار الماء إلى أسفلء ولاحظ أنَّ كل ما ني الطبيعة خاضع لقانون الكون والفساد. ثم بدأ يدرس 
المعادن والنبات وأعضاء الحيوان ووظائفهاء ويصنفها إلى أنواع» وتقوده دراسته إلى فكرة النفس 
الحيوانية والنفس النباتية» ثم اهتدى إلى اكتشاف العناصر الأربعة» وني ضوء تجربته اقتنع بأن لكل 
موجود علة فاعلةء وأخذ يبحث عن هذه العلة فيما حوله. بحث عنها ني الطبيعة فلم يتوصل إلى شيء؛ 
لأن جميع ما في الطبيعة عرضة للتحول والفساد. فحاول أن يبحث عنها في الأجرام السماوية» وأخذ 
يتأمل السماء نفسها وهل هي ممتدة إلى ما لا نهاية» ثم لم يلبث أن تصورها كروية» واستنتج من خلال 
تجربته ضرورة وجود أفلاك خاصة بالكواكب» وطال به التأمل في ملكوت السماوات والأرضء وهداه 
ENE‏ للستي عدر | عن حاب لود ون 
ه وحين بلغ الخمسين من عمره نزل جزيرة جاورة» فالتقى برجل تقيّ ناسك يسمى أَبُسال» فلما رآه 
سال خاف منه. وكان «حي» لم ير إنسانًا من قبل» فلحقه لما كان في طباعه من البحث عن حقائق 
الأشياء» ثم راقب اماك فوجده غارقًا في الصلاة والقراءة والدعاء والبكاء والابتهال إلى الله والتذلل 
لهء حتى شغله ذلك عن كل شيء؛ فجعل حي بن يقظان يقترب منه قليلاً وسال لا يشعر به» حتی 
دنا منه بحيث يسمع قراءته» فسمع صونًا حستاء وحروفًا منظمة» لم يعهد مثلها من أصناف الحيوان» 
ونظر إلى أشكال هذا الحيّ الغريب» و تخطيطه؛ فرآه على صورته» وتبين له أن الثياب التي عليه ليست 
جلدًا طبيعيًا؛ وإنما هي لباس متخذ مثل لباسه هوء ثم تعارفاء وبدأ سال يعلمه الكلام والفرائض 
وأمورًا كثيرة» و ی الناس عن قرب وغل نا بن من خب وخر نا فهم الي 
بن يقظان» أحوال الناس» أدرك أن أكثر هم بمنزلة الحيوان غير الناطق. وعاد هو وصديقه أبُسال إلى 
الجزيرة» وبقيا يتعبدان إلى أن ماتا . 


أبرزسمات النثر الأندلسي 

-١‏ تنوع فنون النثر وأغراضه» بحيث لم يترك الكتاب فنا من الفنون إلا أبدعوا فيه» وقد قدم 
الأندلسيون صورًا مبتكرة في التثر مثل: رسالة التوابع والزوابع لابن شهيدء وقصة حي بن 
يقظان لابن طفيل. 

"- الإيجاز والميل إلى قصر الفقرات حتى زمن المرابطين» ثم ما لبث أن مال الكُنّاب إلى الإطناب 
بالترادف والجمل المتوازية على نحو ما نرى في نثر لسان الدين بن الخطيب. 

-٣‏ وضوح المعاني» والبعد عن التأملات والرموز الفلسفية الغامضةء وذلك راجع إلى أنَّ الفقهاء 
كانوا يضطهدون الفلاسفة» فلا حَفْت سطوة الفقهاء وازدهرت الفلسفة وجدنا قصصًا ذات 
أبعاد فلسفية مثل قصة حي بن يقظان لابن طفيل. 

؟- تطعيم الأسلوب بالاقتباسات القرآنية والنبوية» وتضمين الأبيات الشعرية والأمثال العربيةه 
ناهيك عن الحوادث التاريخية والأيام المشهورة» وخير مثال على ذلك رسالتا ابن زيدون: 
«الرسالة الجدية». و»الرسالة الهزلية». 

ه تجميل الأسلوب بالمحسنات البديعية من السجع والطباق والجناس والمقابلة والتورية وغيرهاء 
واوا او ت و لت ير 
إلى أسلوب الكتَّاب شيئًا فشيئًا حتى بات ثقيلًا ملا. 

7 غلبة الخيال الشعري على الكتابات النثرية» بحيث لا تكاد تمر جملة دون صورة بيانية من تشبيه 
واستعارة وكنايةء وذلك راجع إلى أنَّ معظم الكُنّابٍ كانوا شعراء. 


اد ماد عاد 
دب نزت وت 


ترجمة ثلاثة من أعلام النثر الأندلسي 

ابن شهید: 

هو أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن مروان بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعي القرطبي. 
ولد في قرطبة عام ۳۸۲ه » وعاش في أسرة ثرية» فقد كان جد أبيه وجده وأبوه من الوزراء 
المرموقين في الأندلس» فكان أبوه من الوزراء في دولة المنصور بن أبي عامر» وقد حظي الولد 
برعاية المنصور وصداقة ولي العهد «المظفر)ء وني عهد ولده المظفر عينه وزيرّاء لكن الحساد لاحقوه 
بالوشايات مما أدى إلى الزجٌ به في السجن في عهد الحموديين» ثم أفرج عنه» ومات عام ١٠٤ه›‏ 
وقد حضر دفنه أمير قرطبة أبو الحزم بن جهورء ورثاه عدد من الشعراء منهم صديقه ابن برد الأصغر. 

ترك لنا ابن شهيد عددًا من الآثار الأدبية منها ديوانه. وقطعًا من كتبه: حانوت عطار» كشف الدك 
وإيضاح الشكء رسالة التوابع والزوابع التي تعد من أبدع الرسائل ني الأدب العربي» وقد ساها بهذا 
الاسم للدلالة على مضمون الكتاب» فالتوابع جمع تابع وهو الجني الذي يتبع الإنسان ويحبه ويرافقه. 
أما الزوابع فهي جمع زوبعة وهي شيطان مارد أو رئيس من الجن. والرسالة تتكون من مدخل وأربعة 
فصول: فصل في توابع الشعراء» وفصل في توابع الكتاب» وفصل في نقاد الجن. وفصل في حيوان الجن. 

"ابن طفَيْل: 

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي» ولدني «وادي آش» في 
الشمال الشرقي من غرناطة عام ٤۹٤‏ ه رحل إلى غرناطة مبكرّاء وفيها تعلّم الطب وعمل بالكتابة, 
وكان يكتب لرؤساء غرناطة؛ فكان من خواص الرئيس أبي جعفر» وأبي الحسن بن ملحان» ثم عمل 
كاتبًا لوالي غرناطة» وتو الحجابة في بلاط غرناطة؛ ولما سمع به يوسف بن عبد المؤمن أمير دولة 
الموحدين أرسل إليه ليكون طبيبه الخاصء فنال مكانة عالية في بلاطه حيث كان الأمير من المحبين 
للفلسفة» فأمر بجمع كتب الفلسفةمن أنحاء الأرض» فججمعت له حتى صارت له مكتبة فلسفية 
عظيمة» وظل في بلاط الموحدين حتى توفي بمراكش عام ١/5ه‏ . 

ترك ابن طفيل عددًا كبيرًا من المؤلفات منها: أسرار الحكمة المشرقية» رسم الدواءءوقد جمع خبرته 
الطبية في قصيدة طويلة تتكون من ۷۷٠٠‏ بيتاء بالإضافة إلى قصته الفريدة «حي بن يقظان» التي 
عرضت آنقًا ص .١5>‏ 


٣‏ لسان الدين بن الخطيب: 

هو بو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلاني» الملقب بذي الوزارتين لجمعه بين السيف 
والقلم» ولد ني غرناطة عام 1 لاه تربى في أسرة معروفة بالعلم» فتعلم من خيرة علماء عصره حتى 
صارت له مكانة أدبية مرموقة» فعمل وزيرًا لدى السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيلء ثم ابنه 
العَنِيٌ بالله» لكن وشايات الحساد بدأت تلاحقه. وَشَعَر ابن الخطيب بسعي حاسديه فكاتب السلطان 
عبد العزيز بن علي المريني في بلاد المغرب برغبته في الرحلة إليه» فلم| وافق السلطان سار إليه سرّاء فبالغ 
السلطان عبد العزيز في إكرامه. وأرسل في طلب أهله وولده فجاءوا مكرمين» ومن ثم استقر بمدينة 
فاس» واشترى عقارات وحسنت أحواله» ولكن لما تولى المغرب السلطان المستنصرء وقد ساعده الغني 
بالله صاحب غرناطة على الوصول إلى الحكم» فاشترط تسليمه لسان الدين بن الخطيب» فقبض عليه 
المستنصرء وكتب بذلك إلى الغني بالله» فأرسل وزيره «ابن زمرك» إلى فاس» فعقد بها مجلس الشورى» 
وأحضر ابن الخطيب» فوجهت إليه تهمة الزندقة وسلوك مذهب الفلاسفة» فأفتى بعض الفقهاء بقتله. 
فأعيد إلى السجنء ثم دسّوا له بعض الأوغاد. فدخلوا عليه السجن ليلاء وخنقوه. سنة ١۷۷ه.‏ 

ترك ابن الخطيب ديوانًا كبيراء ورسائل ومقامات» بالإضافة إلى عدد كبير من الكتب منها: الإحاطة 
في تاريخ غرناطة» الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» اللمحة البدرية في الدولة 
النصريةء رقم الحلل في نظم الدول» معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار, الكتيبة الكامنة في من لقيناه 
بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» روضة التعريف با لحب الشريف ... وغيرها. 


اد اد ماد 
3د ند يي 


تدريبات 
السؤال الأول: أجب عن الأسئلة الآنية: 
-١‏ كتب الأندلسيون الرسائل الإخوانية في شتى الأغراض. اشرح ذلك مستشهدًا بنموذج من 
محفوظاتك. 
-١‏ اكتب مقالًا من سبعة أسطر عن قصة «حيّ بن يقظان» تلخص فيه محتواها. 
۳- ما أبرز السمات الفنية للنثر الفني في الأندلس؟ 
السؤال الثاني: علّلٌ لما يأني: 
-١‏ نهضة النثر الفني في الأندلس. 
۲ عدم صحة نسبة خطبة طارق بن زياد إليه. 
*- المكانة العالية لابن طفيل في دولة الموحدين. 
السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من البدائل المطروحة بين القوسين: 
-١‏ تتكون رسالة «التوابع والزوابع» من (فصلين _ثلاثة فصول - أربعة فصول). 
"- اتهم لسان الدين بن الخطيب بتهمة (الزندقة ‏ الخروج على السلطان ‏ قطع الطريق). 
السؤال الرابع: ضع علامة (7) أمام العبارة الصحيحة, وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة في 


يأتي: 
-١‏ ألقى منذر بن سعيد البلوطي خطبته أمام الخليفة الناصر ارتجالا. 600 
أ أ ديوان الإنشاء في الأندلس في زمن المرابطين. () ) 
۳- ارت قصّة «حي بن يقظان» ني الأدب الإنجليزي. 60 
-٤‏ مات لسان الدين بن الخطيب مخنوقًا في السجن. ( ) 


92 عانى ابن شهيد من الفقر والحرمان في شبابه.‎ -٥ 


اا ڪڪ 


السؤال الخامس: أكمل مكان النقط في الجمل الآتية: 


د د a‏ 


* تذكر أنُ: 

* استمرت دولة الإسلام في الأندلس أكثر من ثمانية قرون من 97ه إلى ۸۹۷ه. 

* تشمل الأندلس دولتى إسبانيا والبرتغال حاليًاء وكان المسلمون قد فتحوا جنوب فرنساء لكن 
هزيمتهم في معركة «بلاط الشهداء» أدى إلى توقف الفتح في أوروبا. 

* جرت عادة النقاد على تشبيه شعراء الأندلس بالشعراء المشارقة» فالشاعر الملقب ببختري 
الأندلس هو ابن زيدون. والملقب بمُتنبي الأندلس هو ابن دراج القسطليء وابن هانئ أيضّاء 
والملقب بصَّتوبري الأندلس هو ابن خفاجة. 

٠‏ مؤلف كتاب العقد الفريد هو ابن عبد ربه. لكن معظم مادته من الأدب المشرقي» حتى إِنَّ 
الصاحب بن عبّاد طلبه فل| قرأه ووجد مادته مشرقية قال: هذه بضاعتنا ردت إلينا. 

* كانت مكتبة الحكم الْمستنصر في قرطبة من أعظم مكتبات العالمء وقد بلغ عدد مجلداتها أربعمائة 
ألف مجلد. 

۰ اشتهرابن زيدون بحب ولادة بنت المشتكفى: وفيها كتب نونيته الذائعة» لكنّه سجن بسبب 
منافسة خصومه له في حبها. 

* من أشهر القصائد التى شخصت فيها مظاهر الطبيعة قصيدة ابن خفاجة فى وصف الجبل» 
ا معدو ٠‏ 

* تفوق الأندلسيون على المشارقة في شعر الطبيعة» ورثاء المدن والمالك الزائلةء واخترعوا فن 
الموشحات الأندلسية. 


* مبتكر فن الموشحات الأندلسية هو مقدم بن معاني القبّي في القرن الثالث الهجري. 


وو3737333ة يب ڪڪ ا 


٠‏ لقب لسان الدين بن الخطيب بذي الوزارتين لجمعه بين السيف والقلم» أي تولي منصب 
الوزارة» وكونه كاتب الدولة. 

٠‏ من أروع مؤلفات الحب الشريف كتاب «طوق الحمامة في الألفة والألاف» للفقيه الكبير أي 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. 

٠‏ تدور أحداث رسالة «التوابع والزوابع» لابن شهيد تحت الأرض في حوار خيالي يديره الشاعر 
مع الجن. 

° أثرت قصة «حي بن يقظان» لابن طفيل ني الأدب العالمي» وبخاصة في قصة «روبنسن كروزو» 
للأديب الإنجليزي «دانيال ديفو». 


زد 2 
3ب ت يي 


ب١7:‎ 


الدرس العشرون 
في المديح لابن عمار 
أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
١‏ يذكر ترجمة موجزة لابن عمار. 


"- يذكر مناسبة قصيدة ابن عمار في المديح. 


۳- يشرح الأبيات المختارة من القصيدة بأسلوبه الخاص. 
-٤‏ يحدد سات شخصية الشاعر وخصائص أسلوبه . 
٥‏ يذكر أثر البيئة في النص. 

- يستخرج مظاهر الجمال من الأبيات المختارة. 
۷ يحفظ خمسة أبيات من القصيدة. 


ع 


و م 3 5ه 0 a‏ دن 2 
در الزجاجَة فالنسيم قَدٍ انبرى *** والنجم قد صرف العِتانَّعن السَرّ ان 
3 ه عمس 5 2 واه 3 
والصبَح هن اس کاو »* لما اسَْرَدٌ اللبل من هالعنيرا"ا 
والرّوْض کالستا كَسَاهُ رَهْرُهُ »** وشیا E EF‏ جَومَرا”" 


2 4 َه سے + ° 050 22 3 8 22 5 2 
روض كأن النهرّ فيه صم للق صَافٍ أطل عل ردَاءٍ أخصرا) 
يو 2 > Mae‏ و ع ص س ورك 
وتجزه ريح الصَّبا فْتَخَالَهُ »** سيف ابن عبَّادٍ يَبَدَدُ عَسْكرا © 


عَبَادٌ الخ نافِل كه ء*ه وا لجو قد لبس الرّداءَ الأَغْيّر ° 


(۱) انبرى: عرض. العنان: لجام الدابة. الشّرى: السير من أول الليل. 

(۲) الكافور : شجر يميل إلى البياض طيب الرائحة وإن كان مر الطعم. العنبر: مادة صلبة تفوح منها الرائحة إذا سُحِقت أو أحرقت» 
ها ألوان ختلفة منها الأسود. 

(۳) الوشى : النقش والزخرفة. قلده: ألبسه قلادة في عنقه. الندى: قطرات المطر. 

(5) المعصم: موضع السوار من اليد. أطل: أشرف. 

(5) ريح الصّبا: ربح تهب من الشرق. ابن عبّاد: العتضدين اء المدوع بالتصيدة . يبدد: يفرق 

(5) النائل: الجود والعطية. لبس الرداء الأغير: امتا بالتراب والغبار. 


ا 


مَلِك إذا ازْذَحَمَ الوك يِمَوْردٍ e‏ ونَحَاهُ لايَرِدُون حتى يضر ,0 
داح رَنْدِ امد لايَنْقَكَ عن »* نار الوّعَى إلا إلى نار القرى " 


و 


يمنت آي من ذراه بِجَنَّةٍ E TEE e‏ 
وعلمتٌ حقا أن رَبعی حصب ٭* EE E‏ 
*# التعريف بالشاعر: 
هو ذو الوزارتين أبو بكر محمّد بن عّار المهري الأندلسي الشلبيء ولد في «شلّب» (جنوب غرب 
الأندلس) عام 477ه من أسرة فقيرة ترجع إلى أصول يمنية» برع في قول الشعر منذ صغره» ثم قصد 
إشبيلية ومدح أميرها «المعتضد بن عبّادا فعينه شاعرًا ببلاطه» وأكرمه غاية الإكرام» وني تلك المدة 
صار صديقًا حي لابنه المعتمد, فلم| تولى المعتمد بعد وفاة أبيه عينه وزيرًاء لكنّه عندما ذهب لضم مدينة 
«مُرسية» إلى ملك المعتمد أخذها لنفسه. ودارت بينه وبين المعتمد مراسلات بدأت بالعتاب وانتهت 
بالمجاء الفاحش. 


وني عام ٤۷١‏ هم خرج من «مرسية» لإصلاح بعض الحصون. فثار عليه نائبه في «مرسية)» وخرج 
على طاعته. فذهب إلى المؤتمن بن هود أمير «سر قسطة)». وبقي في بلاطه زمتا يعينه في أمور دولته» ثم 
حاول الاستيلاء على اشقورة» لصالح ابن هود فوقع في أسر صاحبهاء الذي سجنه وعرض أن يسلمه 
لن يدفع فيه أكثرء فدفع صديق الأمس وعدو اليوم «المعتمد بن عباد» في مقابل الحصول عليه مالاً 
وفيرًا. 

أخذه «المعتمد بن عبّاد) إلى السجن» وجعل ابن عار يستعطفه بقصائد عديدة» منها قصيدته التي 
مطلعها: 

سَجاياك إِنْ عَاقَيْتَ أَنْدّى وأسْمَحٌ »** وغذرٌكَ إِنْ عاقبْتَ أجل وأوضحٌ * 

(١)المورد:‏ منهل الماء. نحاه: قصده. يصدر: ينصرف عنه. 
(۲) الزند: عود معين تقدح منه النار» وقدحه: ضربه بالحجر حتى تخرج منه النار. ينفك: ينفصل. الوغى: الحرب» القرى: ما يقدم 

للضيف من إكرام. 
(۳) أيقنث: تأكدت. 7 جمع ذْرُوة وهي من كل شيء أعلاه. الكوثر: الخبر العظيم واسم لنهر في الجنة. 
(5) الرَّبْع : الموضع ينزل فيه زمن الربيع والمراد: المنزل. مخصب: كثير الماء والعشب. 


e)‏ جمع سجيّة وهي الطبيعة والخلق. عافيت: أصل المعنى: شفيت من الأمراض والعللء والمقصود: : عفوت عني. . أندى: 
أعظم عطاءً وفضلا. أسمح: ا ا أجلى: أوضح. 


٣‏ چ ڪڪ 

ولكنها م تجد طريقًا إلى قلبه» ويقال: إنه مال إلى العفو عنه. لكنّ زوجته «اعتماد الرّمبْكِيّة ذكّرته 
بخيانته» وهجائه له وهاء وحرّضته على الانتقام منه» فقتله بفأس في يده شق بها رأسه نصفينء عام 
۷ ه. 

* مئاسية القصيدة: 

كان هذه التصيدة في الاح الذي فلخ تور الوك أمام ابن عتارة ققد كان فقي اردور ر 
هنا وهناك ليستجدي الَمدوحين» فلم يحصل إلا على القليل؛ اليه 
شعير لحماره ثم تغّر حاله تمامًا لما وفد على ا معتضد بن عبادء ومدحه بهذ القصيدة الرنّانة التي تضمنت تضمنت 
جملة من المعاني الفريدة» فاستحسنها المعتضدء وأمر له بمال وثياب ومَرْكب, وأمر أن يكتب في ديوان 
الشعرك وظل حال شرن غد وغلاقته تذاكد لات المعني يكن كان آقرب إلنة ميق حل وريده 
وكان المعتمد لا يستغني عنه ساعة من ليل ولا نهار. 

*# المعنى العام: 

افتتح الشاعر قصيدته بأن طلب من الساقي أن يدير عليهم كؤوس الخمر, فا لجو مناسب للشراب 
حيث النسيم العليل؛ والنجوم المتلألئة التي تبدو كأنها قرّرت البقاء فوقهم في السماء» وقد استمرّت 
هذه الجلسة حتى طلع الصباح بأنواره الزاهية» وانسحب الليل بسواده الحالك» وانجلى المشهد عن 
حديقة غنّاء تمتلئ بالزهور كأنها فتاة حسناء في كامل زينتهاء وكأن قطرات الندى التي على أوراق 
الزهور حبات اللؤلؤ في أعناق الحميلات» ومن حولنا النهر الذي يشبه معصً أبيض لفتاة بارعة الجمال 
وضعته على ثوب أخضر اللون. 

ثم انتقل من هذه المقدمة ا خمرية القصيرة إلى مدح المعتضد بن عبادء وقد تخلّص منها بصورة لطيفة 
فالنهر الموصوف سابقا إذا هبّت عليه الريح وحركت أمواجه كأنه في تموجه سيف المعتضد بن عباد 
وهو يبدد جموع الأعداء. 

وبعد هذا التخلص الرائع جعل يعدّد صفات الممدوح» فهو كريم جواد يعطي الناس في أوقات 
الشدة» فيغيثهم من شبح الحاجةء وهو ملك عزيز لا نظير له» وحسبه دليلاً على ذلك أنه إذا ما أقدم على 
الشرب. فإِنَّ أحدًا غيره لا يجرؤ على مزاحمته حتى ينتهي. وهو باحث عن الأمجاد حيث كانت سواء 
أكانت ني ميادين الحرب والقتال آم في ميادين البذل والعطاء. 


ثم انتقل الشاعر إلى الحديث عن شعوره وهو في بلاط المعتمد» فقد وصل إلى درجة اليقين بأنّه 

في جنة حقيقية» وأنّه يشرب من نهر الكوثر الفياض بالخير» وبأنَّ أرضه القاحلة سيصيبها ا لخصب» 

وتخضرٌ بكل زوج + ببيج؛ لأنَّ غمام الكرم العبّادي سيصيب أرضه. 

+ مظاهر الجمال: 

-١‏ فى قوله: (انبرى ‏ الشّرى) اتفاق آخر الشطر الأول مع آخر الشطر الثاني يسمى تصريعًاء وهو 
يعطي جرسًا موسيقيًا متميرّاء وفى قوله: (أدر الزجاجة) إنشاء نوعه أمر» غرضه الالتماس. 
ويوحي بالنشوة والفرح. وفى قوله: (صرف العنان) استعارة مكنية حيث شب النجم بفرس له 
لجام» وقد صرفه عن السَّرىء أي قرّر البقاء. 

"- وفى قوله: (الصَّبْحُ قد أَهْدَى لنا كافورة) اللو يي بعر 
رسا حيث شبه النهار بنبات الكافور. وفى قوله: (استر 

ا مته العَدنً|):استعارة مكنية حيث 5 O o‏ 
ستعا ستعارة تصريحية حيث كيه سواد الليل بالعثير الأسود . 

۳ وفى قوله: (الروض كالحسنا): تشبيه للروضة بالفتاة الحسناء في جمال الصورة وحسن المنظرء 
وبقية البيت امتداد هذه الصورة التشبيهية» حيث شبّه الأزهار في الحديقة بالكساء المزخرف 
الذي تتزين به تلك الفتاة الحسناء» كا شبّه قطرات الندى على أوراق تلك الأزهار باللؤلؤ الذي 
تتزين به تلك الفتاة. 


-٤‏ وفى قوله: (كأنَّ النهر فيه معصمٌ ...): : تشبيه مركب حي شه النهر الذي يشق الروضة 
الخضراء بمعصم فناة وضع على ثوب أخضرء وهو تشبيه يرسم صورة في غاية الدقة والروعة 
للحديقة التي يجلسون فيها. 


5 وفى قوله: (تَتَكَالَهُ سيف ابن عبّادِيبَدَدُ حَسْكرا) : تشبيه تمثيلي» حيث شبّه هيئة النهر وقد هبت 
عليه ريح الشرق» فحركت أمواجه بهيئة سيف المعتضد بن عباد وهو يتحرك لتبديد جوع 
الأعداء. وهى صورة تشبيهيّة متسقة من الناحية الشكلية فلون النهر كلون السيف. وحركة 
الموج كحركة السيف, ولكنها غير متسقة من الناحية النفسية؛ لأنَّ صورة النهر تملاً النفس 
بالبهجة والسرورء وصورة السيف تملاً النفس بالرهبة والفزع. 


5- وفى قوله: (الجو قد لبس الرداء الأغير): استعارة مكنية» حيث صور الحو بإنسان يرتدى ثوبًا 
أغبر اللون» والصورة كناية عن الجدب والقحط. وبين كلمتي (المخضرٌ والأغبرا) طباق» يبرز 
المعنى ويوضحه. ويحلي الفرق بين الإعسار قبل عطائه واليسر بعد العطاء كالفرق بين الأرض 
الجدباء فإذا نزل عليها الماء اخضرّت وأنبتت من كل زوج میج . 

۷ وف قوله: (ملك) إيجاز بالحذف. حيث حذف البتدأ (هو) مسارعة إلى المطلوب» وتنكير كلمة 
"ملك" للتفخيم والتعظيم. 

6 وفى قوله: (لايَرِدُون حتى يَضْدّرا): كناية عن العزة؛ إذ لا يجرؤ أحد من الملوك على مزاحمته 
على الشراب» بل ينتظرون أن يصدر عن ذلك المورد. وبين "الورد والصدر طباق يرسم صورة 
انتظار الملوك وهم عطاش حتى ينتهي هو من شربه. وفى قوله: (قداح رَندِ المجد) استعارة مكنية 
حيث جعل للمجد زندًا وفائدتها التشخيص والتجسيم. وبين قوله: (نار الوغى ونار القرى) 
طباق يبين ما عليه ابن عباد فى حالتى الحرب والسلم. 

۹- وفى الفعل (أَبْمَنتٌ) يدل على الثقة الكاملة بكرم الممدوح» وكونه فعلاً ماضيًا يدل على تحقق 

4 4 3 م 43 0 

وف قوله: (من ذراه بججنة): تشبيه حيث صور ديار الممدوح بأنها جنة مزدانة بكل زوج مبج. 

ونی قوله: (سقاني من داه الكوئّرا): تشبيه حيث صوّر كرم الممدوح بأنه نهر الكوثر في الجنة. 
٠-وقوله:‏ (علمت حقا) أسلوب خبري مؤكّد يدل على اليقين الكامل ومادة الفعل (علم) تدل 

عل ذلك ايقن والنائب عن المنعول المطلق عقا يوكد ذلك. 

وفى قوله: (أنَرَبْعَي مُخْصِبٌ): كناية عن الغني واليسر. 

0 3 2 0 

وفى قوله: (سالت به الغمام الممطرا): استعارة تصر يحية حيث صور عطايا الممدوح بأنها غمام 


زد 2 
ب ت يت 


لكل 


التعليق على النص 
أولا: شخصية الشاعر من خلال النص: 
-١‏ شاعر حب للطبيعة بارع في تصويرها. 
-١‏ مثقف» واسع الثقافةء كثير الاطلاع. 
۳ شاعر فقبر» يتكسب بشعره. 
5- بارع في التخلص من غرض إلى غرض. 
ثانيًا: خصانص أسلوبه من خلال النص: 
-١‏ سهولة الألفاظ ووضوح المعاني. 
"- الاعتماد على المحسنات البديعية غير المتكلفة. 
۳- براعة التصويرء ودقة التعبير. 
5- التنويع بين الخبر والإنشاء. 
ثالثا: أثر البينة في النض: 
1- التكسبهالقتعر في ذلك العصر: 
"- الشعر يرفع الفقراء إلى مصاف الأغنياء. 
۳- قرب الشعراء من الحكام في ذلك العصر. 
د كثرة الخدائق والأعبار: 
5 حال الطبيعة الأندلسيّة بكل عناصرها. 


واد مام مام 
يب يا ياتا 


تدريبات 

السؤال الأول: 
در الرُجَاجَةً فاليم قد انبرى 0 والنََحْمْ قد د صَرَ ف العِنَانَ عن السّرَى 
والصّبْحُ E LG‏ الل ينه ا 


والرَوْض كا لتنا گناه ده ب + TE‏ د 1 


(أ) لمن النص ؟ وما الغرض منه ؟ وإلى أى عصر ينتمي؟ 
(ب) اشرح الأبيات بأسلوبك. 


ع هات معنى ما تحته خط في الأبيات. 
(د) اكتب البيتين التاليين للأبيات المذكورة. 
(ه) هات من النص ما يلي: 
١‏ أسلوب أمر. واذكر غرضه. "-استعارة وبين نوعها. 
عن ا زو ديح #دتصريتاء واذكر أثره 
السؤال الثاني: 
روص كأنَّ النَهرَ فيه مِعْصمٌ لق ا 0 
(أ) ضع عنوانًا مناسبًا للبيتين السابقين. 
(ب) اشرح البيتين شرحًا أدبا بأسلوبك. 
(ج) ما المقصود بالمعصم؟ وما مضاد "يبَدّد" ؟ وما المقصود " بريح الصبا"؟ 
(د) هات من الآببات تشبيهًا فيليا ووه 
السؤال الثالث: 
عََادٌالُُْمَدٌ ايل كه ** والجرٌ قد لبس الرّداء الأغيرا 


مَِكٌ إذا ازْمَحَمَ الوك بمَوْردٍ *** وتَحَاه لايَرِدُون حتى يَضْدّرا 
قَدَاح رَيِذ الد لا يَنْمَّكَ عن ** نار الوَعَى إلا إلى نار القرى 

(أ) ضع عنوانًا مناسبًا للأبيات السابقة. 

(ب) اشرح الأبيات شرحًا أدبا بأسلوبك. 

(ج) اكتب من النص ما يدل على أن الشاعر يرى أله في جنة حقيقية وألّه شرب من نهر الكوثرء 

وبأن الأرض المجدبة ستخضر. 

(د) هات معنى ما تحته خط في الأبيات المذكورة. 

(ه) هات من النص ما يلي: 

-١‏ استعارة» وبين نوعهاء واشرحها. 

۲ كلمتين بينهما تضاد. واذكر فائدته. 

* إِيجارًا بالحذف. وبين المحذوف. واذكر فائدته. 

السؤال الرابع: 
بقعت أنى من ذراه بجَنّة كك لاسا من داقو 
وعلمتٌ حمًا أنَّ ربعي حصب ** فا سَأَلْتُ به العام الْمْطرًا 

(أ) ما مفرد كلمة "درا" وجمع "ندى" ومعنى "الكوثر" ومرادف الربع؟ 

(ب) اشرح البيتين بأسلوبك. 

(ج) اذكر ثلاثة من خصائص أسلوتب الشاعر. 

(د) هات من البيتين ما يلي: 

-١‏ كلمة تدل على الثقة الكاملة في كرم الممدوح. 

۲ اسلوب تو کید ووضحه. 

٣‏ تسا واش ر حه. 


٤‏ استعارة» وبين نوعها. 


ولح فل رئك00000 2 


الدرس الحادي والعشرون 
في رثاء الأندلس لأبي الطيّب الزندي 
أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 
-١‏ يذكر ترجمة موجزة لأ الطيّب الرَنْيِي 
۲ يذكر مناسبة قصيدة أبي الطيّب الرَّنِدِي في رثاء الأندلس. 
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۳ يشرح الأبيات المختارة من القصيدة بأسلوبه الخاص. 
؟- يحدد سات شخصية الشاعر وخصائص أسلوبه. 


-٥‏ يذكر أثر البيئة في النص. 
- يستخرج مظاهر الجمال من الأبيات المختارة. 


2-8 000 م 2 و 
لكل شيءٍ إذاماتَمَّ نقصانٌ e‏ فلايُعْرٌ بطيب العيش إنسان "" 


وا کاش ادل e‏ كن هة رفن سافن امان 0 
بكي اخَنيفِية البِضَاءُ من اسف ٭*٭ كم بكى لفراقٍ الإلْفٍ هَبانُ ©" 
على ديار من الإسُلام خالِيَةٍ »** قد أَكمَرّت وَهَا بالكفر عُمْرانُ 9) 


(o) 2 


حَيِتْالَساجِدَُقَْصارَت گنائس ما #** فيه إلا نَواقِيسٌ وصلبانٌ 


(1) تمّ: اكتمل» ومضادها: نقص. يُعَرَّ: تُخُدّع. وهو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون» وحرك بالفتح للتخلص من 
التقاء الساكنين. 

(۲) دول: جمع دولةء أي متداولة يوم هؤلاء ويوم لأولئك. . سر ه: : أفرحه. ومضاده: ساءة. 

)۳( ا حنيفية: الشريعة السمحة وهي الإسلام. الأسف: الحزن والندم على ما فات. الإلف: الحبيب الذي يؤلف. اميمان: العطشان شد 
العطشء واستعير هنا للمحبٌ الشديد الوجد. 

)٤(‏ أقفرت: خلت. وعكس القف: العمران. 

)٥(‏ نواقيس: جمع ناقوس» وهو جرس يقرعه النصارى ني الكنائس للصلاة. صلبان: جمع صليب» وهو خشبتان متقاطعتان يعتقد النصارى أن 
المسيح ينا صلب عليها بعد قتله على يد اليهود. وقد كذبهم القرآن الكريم. 


ل 


حت المحاريبٌ تبکي وَهيّ جامِدَة 
ياغافِلآًوَلّهُفي الدهر مَوعِظَّةٌ 
بالأمس كانوا مُلُوكًا في مَنازِهِمْ 
فَلوتَرامُم حَيارى لادَلِيلَ هُمْ 


انك 


e‏ تی المتابرٌ تَرشِي وهي عِيدَانٌ 
e‏ إن كنت في َة فالدهر يَقظانٌ 


ء 


58 اال حافُمُ كفو ل 6 
58 وَالَوم مم في بلاد الكفر عبدان 4 
ب A‏ 


0 رَأيت بُكاهُمٌ عند بَبِعِهم »* الك الأمرُ واستهوتك أحزان ‏ 


ب ام طفل جل ينها *» كا مرق أرواحٌ وَأَبدانُ” 
لوث حُسنٍالشمسإٍذبرزث ٠»‏ 
يَقُودُها العلج للمكروو مُكْرَهَة +" 
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19 ر EF‏ و 

كانه هي ياقوت وَمَرْجَانٌ ان 
وَالمَيِنُ باكِيَةٌ وَالقَلبُ يران 
إن كان في القلب إسلامٌ وَإِيمانٌ 21١‏ 


هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أب القاسم بن علي بن شريف النفزي الرندي» يكني 
بأبي الطيب وأبي البقاء وأبي محمد (والكنية الأولى أثبت)ء ولد في «رندة» من مدن الجنوب الأندلسى 
عام ١‏ ٠ه‏ لأسرة ترجع إلى قبيلة «نفزة» البربرية» عكف على الدراسة العلمية والأدبية في صباه حتى 


اشتهر» وتردد بين مالقة وغرناطة ومدح ملو كها من بني الأحمر. والتقى بأديبها الكبير «لسان الدين بن 
الخطيب). 


)١(‏ المحاريب: جع را وهر للخان الذي ينف نيد الاناء لي ا المنابر: جع هنر وفو مكان 
عالٍ يقف عليه الخطيب لأداء الخطبة. تر في : تبکي . عيدان: جمع عود» وهو كل سب دقيقة كانت أو عَلِيظًةء رطبة كَانَت أو يابسة. 

(؟) الغاقل: هو الساهي غير المتيقظ . الستة: انماس والغفوة قكون قبل الوم" يقظان: منتبه . 

(6) الذلة: الضعقف والمهانه ومضادها: العره. أحال: غير ويدّل. 

)٤(‏ كلمة (أمس) إذا استعملت دون (ال) فهي معرفة تدل على اليوم السابق ليومك وإذا استعملت مع (ال) فهي نكرة تدل على أي يوم 
سابق» ولذلك قالوا إن تعريفها تنكبر وتنكيرها تعريف. عُبّدان: جع عبد. 

(ف)سيارض: جع حائر وحيران وهو من ضل طريقه . الدليل: هو الهادي الذي يدل على الطريق. 

(5) بكاهم : بكاءهم. هالَكٌ : رَوَّعَكَ وأفزعك . استهوتك: غلبتك وسيطرت عليك. 

(۷) رُبَّ: حرف جر يدخل على النكرة فقط ويستعمل للتقليل أو التكثير حسب بسيّاق الْكَلَامِ والسياق هنا يدل على التكثير. جيل 
بينها : فرق بينهما. 

(۸) الطفلة: (بفتح الطاء) هي الفتاة الناعمة الرقيقة. برزت: ظهرت. الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة يستعمل للزينق جمعه: 
يواقيت. المرجان : حجر من الأحجار الكريمة أحمر اللون غالبًا بخرج من البحر. ويستعمل للزينة أيضًا. 

(9) العلّج: الرجل الضخم من كفار العجم» جمعه: علوج. المكروه: كل ما يكرهه الإنسانء والمراد هنا: جريمة الاغتصاب. 

٠6 ۰)‏ )الكمّد: الحزن والحسرة. 


١‏ حححججججججججججججججججججججججججججبجبببب 

برع الرندي في الأدب فكتب الشعر والمقامات والرسائل» كما كان عانًا بالفرائض والعروض 
والتاريخ وله منظومات تعليمية فيهاء من كتبه: الواني في نظم القواني. روضة الأنس ونزهة النفس 
وغيرها. توفي الرندي عام ۸٤‏ ه. 

* مناسبة القصيدة: 

عاش الرندي في النصف الأول من القرن السابع الهجريء وهو العصر الذي سقطت فيه دولة 
الموحدين» وتساقطت معظم مدن الأندلس في أيدي الإسبان منها: قرطبة» شاطبة» جيان» مرسية» 
بلنسية وغيرها من مدن الأندلس» ما أدمى قلب الرجلء فأنشاً قصيدته النونية في بكاء الأندلس» وعبر 
بها إلى بلاد المغرب ليستنصر إخوانه من بني مرين» ولكن جهود الإغائة لم تكن كافية لدحر الإسبانء 
واسترداد المدن الأندلسية الضائعة. 

المعلى العام: 

إِنَّ لكل شيء نهاية» ولكل تمام نقصانًاء فعلى العاقل ألا يخدع بها يرى من عيش رغيد» فوراء ذلك 
خطوب وأهوالء لأن الأيام دول تتقلب» ومن سره زمن فلا بدَّ أن يسيئه زمن تال. 

ِنَّ الشريعة الغرّاء تبكي من أسف لا حل بأهلها من مصائب» وما ها لا تبكي على ديار خلت من 
الإسلام» وعمرت بالكفرء فالمساجد قد تحولت إلى كنائس تدق فيها النواقيس بعد أن شرفت بالأذان» 
والمحاريب شرعت في البكاء وهي من جماد. وكذلك المنابر أعلنت فجيعتهاء وهي من أخشاب. فيا ها 
من فجيعة مريرة» ومصيبة عظيمة ! 

ثم ينادي الشاعر على كل غافل من المسلمين عامة ومن أهل الأندلس خاصة طالبًا منهم أن يعتبروا 
با حدث. فإذا كانوا نائمين فالدهر يقظان» وقد ينزل بمصائبه. فيفجع أولئك الغافلين. 

ويرسم الشاعر صورة ملؤها الأسى لحال المسلمين» الذين تحولت عزتهم إلى ذل وهوان وانكسار 
على يد أعدائهم الطغاةء لقد بيع سادتهم في أسواق الرقيق» ومضوا هائمين على وجوههم يلبسون من 
الذل والمهوان ويبكون من تبدل الحال» في منظر يفزع كل ذي قلب» ويجلب الحزن والحسرة على هذا 
المصير المؤل. 

وأكثر الصور التي رسمها الشاعر تأثيرًا وإيلامًا هي صورة الام وطفلهاء تلك الصورة التي ترسم 
عنف وقسوة النصارى في حربهم, المسلمين وقد فرقوا بين الأمهات وأبنائهن الصغار في مشهد حزين 


كأن| يفرقون بين الأرواح والأبدان» وصورة الفتاة الرقيقة الناعمة التي تشبه في ببائها الياقوت والمرجان 
فيعمد إليها العلج الكافر ويغتصبها قهرًا وغير ذلك من المناظر التي تشيب ها رأس الوليد» ويذوب 
كل قلب فيه مثقال حبة خردل من إيمان. 


2 مظاهر الجمال: 


١ 


فى قوله: (لكل شيء إذا ما تمّ نقصان) تقديم الخبر على المبتدأ ليشوق النفس إلى سباع المؤخر 
وفيه طباق بين (تم ‏ نقصان) يبرز المعنى ويوضحه بتجاور الأضداد. 

وقوله: (فلا يغرٌ) إنشاء» نوعه نبي غرضه النصح والإرشاد. حتى يستيقظ كل غافل من نومه. 
وفى قوله: (هي الأمور) البدء بضمير الشأن يثير الذهن ويلفت الانتباه لما يأتي بعده من تفسير. 
وی قوله: (من سرّه زمن ساءته أزمان) طباق يكشف القناع عن حجم المفارقة بين حال المسلمين 
سابقًا ولاحقا. وإفراد فاعل الفعل "سر" (زمن)ء وجمع فاعل الفعل ساء (أزمان) يشير على قلة 
أوقات السرور بالقياس إلى أوقات الحزن. 

وفى قوله: (تبكي الحنيفية): استعارة مكنية حيث صور الشريعة الغرّاء بصورة إنسان حزين 
يبكي حزنًا على تلك النوازل» وفائدتها التجسيم والتشخيص. وفى قوله: (كىما بكى لفراق 
الإلف هيان): تشبيه» حيث صور بكاء الشريعة على ضياع الديار ببكاء المحبٌ على فراق 
محبوبته. وكلمة (هيمان) توحي بشدة الشوق وحرارة الحب؛ لأنَّ العطشان لا أحبّ إليه من 
شربة ماء على الظماً. 

وجاءت كلمة (ديار) جمعًا إشارة إلى تعدد المدن التي سقطت ني يد النصارى» والتنكير يدل على 
التعظيم» وهل هناك أعظم وأكثر من مدن المسلمين التي سقطت؟! وبين (أقفرت وعمران) 
طباق يبرز المعنى ويوضحه» ويلفت الذهن إلى عظمة ما كان. وبؤس ما صار عليه حال 
المسلمين فق الأندلس: 

وفى قوله: (ما فيهنَ إلا تَواقِيسٌ وصابان): قصرء طريقه. النفي والاستثناء ويدل على حو 
مظاهر الحضارة الإسلامية كافةَ من تلك المباني» وجمع كلمتي (نواقيس) (صلبان) يدل على 
تعدد رموز الحياة الصليبية في تلك المدن. 


E 

كاوق قرله: [الحارية تبكي)» وقوله: (المنايرٌ ترثِي): استعارتان مكنيتان صور فيه) المحاريب 

والمنابر وهي منخرطة في نوبات بكاء شديد, وفائدة الاستعارة تكمن في التجسيم والتشخيص» 
والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار. 

۷ وقوله: (يا غافلاً): إنشاءء. نوعهء نداء» واختيار (يا) التى هى لنداء البعيد يدل على شدة غفلة 
الناس» وكون المنادى نكرة غير مقصودة يشير إلى و ندائه ليشمل الناس كافة سواء في 
الأندلس أو في غيرها. 
وفى قوله: (إن كنت في سنة فالدهر يقظان) طباق» يبرز المعنى ويوضحه. ويكشف الفرق 
الشاسع بين حال الناس الغافلين وحال الدهر المستيقظ. ٠‏ 

۸ وف قوله: (يا من لِلَّة قوم بَعدَ عِرَّهمٌُ): استغاثة تدل على هفة الشاعر طلبًا لنجدة هؤلاء القو» 
والطباق بين «الذلة والعزة» يكشف عن حجم المفارقة بعد تبدل الأحوال. وفى قوله: (أحال 
حاهم كفر وطغيان): جناس يعطي جرسًا موسيقيّاه ويلفت النظر على تبدل الأحوال» وتأخير 
الفاعل فيه تشويق للنفس لتعرف من الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء» وتنكيره يدل على 
التحقير والازدراء. 

4- وفى قوله: (بالأمس كانُوا مُلُوكًا في نارم وَاليَومَ هُم في بلادٍ الكفر عُبْدانُ) مقابلة بين ثلاثة 
أشياء في كل جهة» فاليوم يقابل الأمسء وبلاد الكفر تقابل منازهم» وعبدان تقابل ملوكاء 
وهي مقابله كاشفة عن حجم المفارقة بين الأمس واليوم» بين العز والذل. والنفي بلا النافية 
للجنس فى قوله: (لا دليل هم) يدل على الاستغراق والشمول. 

٠-وفى‏ قوله: (ثياب الذل): اسار عد تيه تن ائر ا لاسر و الادوالداب 
بجامع الإحاطة والظهور فى كل وفائدة الاستعارة هنا .الدلالة على أن الذل قد شملهم وغطاهم 
كا يغطي الثوب بدن لابسه. 

١‏ وف قوله: (وَلّو رَأت بُكاهُم عِندَ بَبعِهمْ لَك الأمرٌ): شرط يدل على التلازم المنطقي بين 
المقدمات والنتائج» فكل من رآهم سيصاب حتا بالفزع والملع. وفى قوله: (واستهوتك 
أحزانٌ): استعارة مكنية حيث صور الأحزان بشيء يستهوي المرء أي يغلب عليه حتى يسلم له 


بكل شيء دون دليل. 


س 


؟١-وفى‏ قوله: (يا رب آم وَطِفَلٍِ): الس حي و اوو ا 
في منقذ هؤلاء المظلومين, وكلمة (ربّ) هنا تدل على التكثير؛ لأنَّ هذا المشهد تكرر في كثير من 
المدن. 
وفى قوله: (ك تُقَرّقُ اروا وَأَبْدانُ): تشبيه حيث شبّه فراق الأم لطفلها بفراق الروح للبدن» 
e‏ 

١١-وفى‏ قوله: (وَطْفْلَةِ مِثلَ < حُسن الشّمس إذ برزت كأنّما هيّ ياقوت وَمَرْجانٌ) : تشبيهان» حيث 
شه الفتاة الرقيقة الناعمة بالشمس؛ لأمها تبث الدفء لوالديها كا تبث الشمس الدفء في 
الأرضء ثم شبهها بالياقوت والمرجان في نفاستها وارتفاع قيمتها وحسن صورتها. 

5١-وفى‏ قوله: (العلج): وصف الضخم من كفار العجم ببذه الصفة يدل على غبائه وغلظ طبعه؛ 
فالكلمة في الأصل اسم من أسماء حار الوحش 
وفى قوله: (للمكروه مُكَرَكَة): جناس يعطي الكلام جرسًا مو كاه رودل هل أن الفاح 
مكروهة عقلًا وشرعًاء وأن الفتاة تكرهها بفطرتها. 

6 (يذوب القلب): استعارة مكنية» حيث صوّر القلب بشيء يذوب كالملح والسكر وني 
الاستعارة تشخيص وتجسيد لحال القلب» وفعل الذوبان يدل على التلاشي والضياع» وكونه 
فعلّا مضارعًا يدل على تجدد ذلك الذوبان بتجدد مظاهر تلك المحنة الكبيرة. 


د ماد ماد 
درت نزت وت 


ا 


التعليق على النص 
أولا: شخصية الشاعر من خلال النص: 
-١‏ شاعر مرهف الأحاسيس جياش العاطفة. 
د شديد الحؤن عل ما أصات الأندلس من نكبات: 
۳- بارع في التصوير دقيق في التعبير. 
5- رجل عاقل حكيم. 
ثانيًا: خصائص أسلوب الشاعر: 
-١‏ سهولة الألفاظ ووضوح المعاني. 
۲- الروعة في التصوير والدقة في التعبير. 
۳- الاعتماد على الأساليب الخبرية للتقرير والتوكيد. 
-٤‏ الاعتماد على الصور البيانية لتوضيح فكرته. 
5 كثرة المحسنات البديعية غبر المتكلفة. 
ثالثا: أثر البينة في النص: 
-١‏ الصراع الدائر بين المسلمين والنصارى ني ذلك الوقت. 
۲ ضعف الأندلس» وتساقط مدنها. 
۳ تحويل بعض المساجد إلى كنائس. 
٤‏ القسوة في معاملة المسلمين المغلوبين في ذلك الوقت. 


٥‏ وجود شعراء يبكون المدن الزائلة. 


د اد ماد 
ند يت 


تدريبات 

السؤال الأول: 
Sg Ls‏ ا 
هي الأو ر گا شاهَدْتَا دُوَلُ * من سره رمن ساءتة أَرْمانٌ 


(أ) هات معنى ما تحته خط في البيتين المذكورين. 

(ب) اكتب البيتين التاليين للبيتين ا مذ كورين. 

( ج) ما الجمال في قوله: «من سره زمن ساءته أزمان»؟ 

السؤال الثاني: 
تبي الَنيفِيةُ البَيضَاءُ من اسف **٭ كم بكى لِفِراقٍ الإِلْفٍ َيْمَانُ 
على دِبارٍ من الإشلام عاية ين قن E E E‏ 
حَيث الساجِدٌ تَدْصارَت گنائس ما +** فيه إلا نَواتِسٌ وصلبانٌ 
حى المحاريبُ تبكي وهي جايِدَةٌ * حى الَنابرٌ تَرئِي وهي عِيدَانُ 

(أ) من قائل النص؟ وما مناسبته؟ 

(ب) اشرح الأبيات بأسلوبك؟ 

(ج) ما معنى كل من ( الحنفية » الأسف » الإلف ). وما مفرد (المحاريب)؟ 

(د) هات من الأبيات السابقة بقة ما يلي: 

١‏ استعارة مكنية» واذكر فائدتها. 

۲ تشبيهًا ووضحه. 

۳ كلمتين بينهما طباق» واذكر فائدته. 

٤‏ اسلوب قصر» واذكر طريقه وفائدته. 

(ه) علل لما يأتي: 

١‏ مجىء كلمة «ديار» حمعًا. 


uuu  ِِِ 


"- مجيء كلمة «نواقيس ‏ وصلبان» جمعًا. 
۳- الاعتماد على الطباق في الأبيات. 
السؤال الثالث: 
ياغافلاً وَلَهُ في الدهر مَوعِظَةٌ #*ه إن كنت في َة فالدهر يقظان 
م كه قوم بعد عِزْهم »”» حال حامُم كف وَطّفْيانٌ 


بالأمس كانُوا مُلُوكًا في نازيم 
ع 01 
فلو تراهم حَيارى لا دَلِيل هم 


5-1 
و ا‎ aE a f 1 


e‏ وَالِيَومَ هم ف بلاد الكفر عُبّدانَ 
e‏ عَلَيهِمْ من ثياب الل لوان 
شالك الأ وَاسِتَّهوّنتكٌ حزان 


(أ) هات من الأبيات ما يلي: 

١‏ كلمة معناها: (الساهي). 

"- كلمة مضادها: (اليقظة). 

اد کا میاه قال ويدل): 
5- كلمة مفردها: (عبد). 

(ب) اكتب البيت الذي به مقابلة. 
(ج) اشرح الأبيات شرحًا موجرًا بأسلوبك. 

(د) علّل لما يأني. 

-١‏ استعمال أداة النداء (يا) في قوله: ديا غافلا». 

"- الجمع بين (سنّة ‏ يقظان). 

۳- النفي ب (لا النافية للجنس) في قوله: «لا دليل هم». 
(ه) اختر الصواب ما بين القوسين في يأتي: 

١‏ (يا من لذلة قوم.. .» أسلوب: 
"- بين قوله: «أحال ‏ حالهم): 
"- في قوله «ثياب الذل» 


(نذاء تغب أسعفانة): 
(طباق ‏ جناس - مقابلة). 


(تشبيه - استعارة مكنية ‏ استعارة تصر بحية). 


الدرس الثاني والعشرون 
من «الرسالة الجدية» لابن زيدون 
أهداف الدرس: 
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن: 


١‏ يذكر ترجمة موجزة لابن زيدون. 


"- يذكر المناسبة التي أثارت ابن زيدون إلى كتابة رسالته الجدية. 


۳ يحدد سمات شخصية الكاتب وخصائص أسلوبه. 
4- يشرح النص المختار من الرسالة بأسلوبه الخاص. 


«يا مو لای وسيدى الذى ودادى له» واعتدادى به. واعتیادی عليه أبقاكَ الله ماضيّ حََدٌ العزم, 
واري رَنْدِ الأمل ثابت عَهْدِ النعْمَة. 

إأسلكي-اعرد اله لباس إنعامك» وعطلتني من حلي إيناسك» وعَضَضْتَ عنّي طَرْفَ جمابيك. 
بعد أن تَظَرَ الأمى إلى تأبيل للكه ود سَععَ الأصَمٌ تاي َليِكَه وأحس الجا بإشيتادي إليِك. فلا عزو 
قد يَعَصّ بالماء شارية ويقثُلُ الدّواء المستَضْفِيَ بوه ويُؤْتى الحَذِرُ مِنْمَأمَيه. 


وإ لأتَجَلّدُ فأقول: هل آنا إلا ي أذماها سِوارُهاء وَجَبينٌ عَضَّهُ كليل وَمَشْرَققٌ ألْصَفَهُ بالأرض 
و و 


صَاقِلَه وسَمْهَرِيٌ عَرَضَهُ على التار مُتَقَفَهُ 
ەر و - عو ره ره ر رت 
هذا العتبٌ حمود عواقبة. وهذه النبوةغمر 3 نم نجي وهذه الَكْبَةٌ مَحابة صَيْفٍ عنْ قريب َقشع 
وسيدى إن اا مدر 


ر ر ك ر ع 
إن يَكُن الفِعْلُ الذي سَاءَ وَاجِدًا َأفْعَالَهُ اللائي سَرَرْنَ ألو 


الب 000 

ولِيْتَ شِعْري ما هذا الذَنْبُ الذي لم يَسَعْهُ عَفو رلو لاا لر تان أكو أكون بَريئا فا لكلل رفيا 
َأَيْنَ المَضْلٌ؟)." 

# التعريف بالكاتب: سبقت ترجمته ضمن أعلام الشعر في الأندلس. ص۸١٠‏ 

* مناسبة الرسالة: 

كان ابن زيدون وزيرًا لأبي الحزم بن جَهور أمير قرطبة في عصر ملوك الطوائف» وكانت له منزلة 
عالية في نفس الأميرء وكلمة نافذة في الدولة» ولا شك أن له عددًا كبيرًا من الحساد الذين يحلمون 
بالوصول إلى منصبه» والمنافسين في حب «ولادة» فألصقوا به ًا باطلة» حيث أوهموا الأمير أبا الحزم 
بن جهور أنَّ ابن زيدون يوالي خصومه ويعمل سرّا معهم» وآنه يطلق لسانه في هجائه» وأَنَّ له علاقة 
مشبوهة بولادة بنت المستكفي» لكتها كلها شبهات لا دليل عليهاء فاتهموه باغتصاب عقار» ومن ّم 
عرض أمام القاضي «عبد الله بن أحمد المكوي», الذي وصفه المؤرخون با يدل على أنه ليس مؤهلاً 
للقضاءء وجاءوا بشاهد واحد هو «ابن العطار» الذي صف بأنه عار من الثقة والأمانة» فحكم عليه 
القاضي بالسجن المؤبّد. 

وهو في السجن كتب الرسالة الهزليّة يسخر فيها من ابن عبدوس» غريمه في حب ولأدة» ثم كتب 
الرسالة الجدية إلى أبي الحزم بن جهور يستعطفه للعفو عنه. 

لكن الرسالة م تأت بثمرة» وقد تمكّن ابن زيدون من الفرار من السجن بعد سبعة عشر شهرًا (حمسمائة 
يوم) قضاها ظا في ذلك السجنء ومن ثم رحل إلى بني عباد في إشبيلية فأكر موه غاية الإكرام. 


6 المحنى العام: 
أيها السيد الكريم الذي أحبّه من قلبي» وأعتمد عليه في كل أموري» أسال الله أن يبقيك قويا مطاعًاء 
وأن يبقي نِعَمه عليك. 


)١(‏ المولى: تطلق على السيد والعبد» والسياق هنا يدل على السيد . ودادي: حي . اعتدادي: اهتمامي به» واعتباري له عدة للزمن» يقال: 
اعتدٌ بالشيء إذا أدخله في حسابه. ماضي: قاطع. واري زند: يقال أورى الزند إذا قدحه فخرجت منه النار. والزند: خشبة تحك 
بأخرى لإيقاد النار. سلبتني: التزعث مئي. الحلي: ما يتزين به. الإيناس: الملاطفة وإزالة الوحشة. غض طرفه: : خفضٍ بصره. 
الحماية: الحراسة والوقاية. التأميل: الرجاء. ال صمٌ: الذي لا يسمع. الثناء: المدح. لا غرْوَ: لا عجب. يغص: يشرق. لقي 
المريض الذي يشرب الدواء طلبًا للشفاء 7 المحترس. مأمنه: الجهة التي كان يطمئنْ إليها. أتجلّد: أظهر الصبر والجلّد. 
أدماها: جرحها فنزف منها الدم. السوار: الحلية التي تلبس في المعصم. الإكليل: التاج. المشرني: السيف (نسبة إلى المشارف وهي 
قرى مشهورة بصناعة السيوف). السمهري: الرمح الصلب (منسوب إلى «سمهر» وهو رجل كان مشهورًا بصناعة الرماح). 
مثقفه: : الحداد الذي يقوم بتقويمه . العتب: : العتاب. عواقبه: a ae‏ . النبوة: الحفوة. الغمرة: : الشدّة. تنجلي: 
تذهب وتنكشف . النكبة : المصيبة. . تقشع: : تذهب وتتفرق. أبطأً : تأخر. ليت شعري: ليت علمي. يسعه: يشمله. مسيئًا : مذنبًا. 


002222224731734 ا ا فالا ص ڪڪ ا 


إذا كنت أيها الأميدُ قد ابتعدت عني» وحرمتني من القَرْبٍ منك بعدما عرف القاصى والداني أنني 
أكثر الناس حبًا لك وولاءً لسلطانك؛ فهذا أمرٌ وارد؛ لأنَّ الشارب قد يشرق له ت وق 
يتسبب الدواء في وفاة المريض. 

ومع ذلك فأنا أتجلّد أمام الشامتين» معتقدًا أنَّا ستؤدي إلى صلابة عودي والكشف عن حقيقة 
معدني» كما يوضع ال حديد في النار لإزالة الصدأ من حدّه وأقول إن هذه المحنة سحابة صيف عن قريب 
تنقشع» وإِنَّ هذه الشدة ستزول عما قريب» وإذا كان هناك عمل واحد أحزنني فإنَّ هناك آلاف الأعمال 
التي أسعدتني من قبل. 

ومهما يكن ذنبي فإِنَّ عفوك أعظم من جُرْمي» وأنا إِمّا أن أكون بريًا فالعدل يقتضي أن أخرج. وما 
أن أكون مذنبًا فالفضل منك يقتضي ألا أبقى في السجن. 

+ مظاهر الجمال: 

- فى قوله (يا مَوْلايَ): إنشاء» نوعه: نداء» وقد اختار فيه أداة النداء (يا) وهي للبعيد» لبعد المسافة 

بينهما فهو في السجن والأمير في القصر. 

- وبين قوله: (اغْتِدادي و واغْتِمادي) جناس يعطي الكلام جرسًا موسيقيًا. 

- وفى قوله: (ماضي حَدَّ العزم): استعارة مكنية حيث شبه العزم بسيف له حد» وفائدتها التجسيم 

والتشخيص. والتعبير كناية عن قوة العزيمة. 

- وفى قوله: (رَنْدِ الأمل): تشبيه بليغ من إضافة المشبه به إلى المشبه. وفيه تصوير للأمل بأنه الأداة 

التي تخرج منها النارء وني هذا تجسيم للمعنوي. 

- وفى قوله: (إِنْ سلبتني) استخدم أداة الشرط (إِنْ) للدلالة على قلة الوقوع. 

- وفى قوله: (أعرَّكَ الله) حملة اعتراضية غرضها الدعاء, والعّرض من تكرار هذه الجمل الدعائية 

استمالة قلب الأمير للعفو والصفح. 

- وفى قوله: (لباس إنعامك)» (حَلٰي إيناسك): تشبيهان بليغان من إضافة المشبه به إلى المشبه» حيث 

شبّه الإنعام باللباس؛ واختار كلمة «اللباس»؛ لامر اكه فإنعام الأمير كان بر و 

الإيناس با حلي واختار كلمة «الحلي). للدلالة على أنَّ القرب منه كان حدنًا نفيسًا غالا كأنه حلي 


- وفى قوله: (عَضَضْتٌَ عن طَرْفَ حمايتك): كناية عن التخلٌٌ عنه» فقد كان يكلؤه بعين رعايته 
والآن غض عنه ذلك الطرف. 
- وفى قوله: (نَظَرٌ الأغمى إلى تأميلي لك» وسَمِعَ الأصَم تنائي عَلَيْكَ): كناية عن وضوح رجائه 
حتى يكاد يبصره الأعمى. 
- وفى قوله: (أحس الحاد): استعارة مكنيّة» حيث شبّه الجماد بكائن حي يشعر باعتماده عليه. 
- وفى قوله: (قد يغص): أدخل «قد» على الفعل المضارع للدلالة على التقليل. 
- وفى قوله: (يَحْص بالماء شاربة): كناية عن حصول الضرر من حيث كان المرء يرجو النفع» ومثلها 
قوله (ويقتل الدواء المستشفى به. ويؤتى الحذر من مأمنه). 
- وفى قوله: (وإئي لأَتَجَلَدٌ): أسلوب خبري مؤكد باإِنَّ واللام للدلالة على شدة مجاهدته لنفسه. 
وتصبره في هذا الموقف. واستخدم الفعل المضاع (أتجلد) للدلالة على تجدد الفعل واستمراره. 
- وفى قوله: (هل أنا إلا يد أذماها سِوارٌها): إنشاء» نوعه استفهام»خرج عن معناه الحقيقى إلى 
معنى مجازى وهو النفي» أي: ما آنا.... وهو قصر. وطريقه النفى والاستثناء» وغرضه التوكيد. وفي 
الجملة تشبيه حيث شبّه نفسه باليد التى جرحت بسبب السوار الذهبى الذى حوطاء وفيها استعارة 
- وف قوله: (وَجَبِينٌ عَضَّهُ إكلِيله): تشبيه لنفسه بالجبين الذي جرح يسبب التاج الذي فوقه. وفيه 
استعارة تصريحية حيث شَّبّه الأمير بالإكليل. 

هن ا قد كار 2 ء 9 
- وفى قوله: (وَمَسْرَيّ ألصَقَه بالأرض صاقله): تشبيه لنفسه بالسيف المشرفي الذي وضعه على 
الأرض صاقله الذى يريد له الخير» وفيه استعارة تصريحية حيث شبه الأمير بالصاقل الذى يزيل 
الصدأ عن الشاعر. 


$ 


ماع 


- وفى قوله: (وسَمْهَرِيٌ عَرَضَهُ على انار مَُقَفْةُ): تشبيه لنفسه بالرمح السمهري الذي عرضه 
الحداد على النار من أجل تقويمه. وفيه استعارة تصريحية حيث شبه الأمير بالمثقف الذي يصلح 
قوام الرمح. 
- وفى قوله: (هذا العَتَبُ محمودٌ عواقيّة) حكمة خالدة ندل على أنَّ العناب والمكاشفة يؤديان إلى 
صفاء المودة. 


تت ص 


- وفى قوله: (وهذه النَكْبَةُ سَحابَةٌ صَيْفٍ عنْ قريب تَقَشّعُ): ده تشبيه صوّر فيه الشدة التي يعانيها 
بسحابة الصيف التى لا تمكث طويلاً في السماء» بل سرعان ما تتفرق» والتشبيه يكشف عن أمله في 
الخلاص من السجن الذي يعانيه. 

- وفى قوله: (ما هذا الذنّبُ الذي ل يَسَعْهُ عَفْوٌكَ؟): إنشاء نوعه استفهام» غرضه التعجبء أي: إِنَّه 
من العجيب أن يكون هذا الذنب أكبر من عفوك. والاستفهام يوحي بالاستعطاف. 

- وفى الأسلوب استعارة مكنية حيث شبّه العفو بوعاء يسع الذنب» وني هذا تجسيم للمعنوي 
(الذنب والعفو) معًا. 

- وفى قوله: (بریتاء وم ميبيكًا) : طباق» يبرز المعني ويوضحه» ويدل على الاستغراق والشمول؛ لأنَّ 
امتهم إما بريء وإما مسيء ولا يوجد قسم ثالث. 

حنوق قولة (تائق O‏ اسشهانان غرضها العيصي» ويوحياة 
بالاستتطاف:» 


واد عاد مام 
ge ge‏ يات 


ا لإ ببح 


التعليق على النض 
أولا: شخصية الكاتب من خلال النص: 

-١‏ مثقف واسع الثقافة كثير الاطلاع. 

۲ كاتب ذو مكانة اجتماعية مرموقة في قومه. 

*- لديه القدرة على التصوير والتعبير. 

-٤‏ ذكىّ يعرف كيف يتخلص من المأزق. 

ه قوى الحجة واليرهان. 

ثانيًا: خصانص أسلوب الكاتب: 

١‏ البراعة في التصوير والدقة في التعبير. 

۲ كثرة الجمل الاعتراضية للدعاء. 

*- كثرة المحسنات البديعية غير المتكلفة. 

٤‏ كثرة الاقتباس من شعر الآخرين. 

ثالثا: أثر البينة في النص: 

١‏ قرب الأدباء من الحكام. 

"- انتشار ظاهرة التحاسد بين الكتاب. 

۳- انقلاب الحكام على أصدقائهم لمجرد الشك فيهم دون تمحيص. 
كد تاثر الآندلسبيق الا 


واد يمام مام 
يب ياب FE‏ 


السؤال الأول: 

ايا مَوْلايَ وسيدي الذي ودادي له. واغټدادې به» واغتادي عليه أبقاكَ الله ماضيّ خد العزم, 
واري رند الأملء انت هد التممة. 

إِنْ سلبتني - أعرك الله - لباس إنعاِكَ وعطلني من حلي إينايمك» وغَضَضْتَ عنّي طَرْفَ جايك. 
بَعْدَ أنْ نَظَرّ الأغمى إلى تأميلي لك سخ م اللأصم تنائی عات وأحسّ الجا بِإِسْتِئَادِي إِليْكء فلا 
عزو ققد بق باماء شار ويقثلٌ الو ان ب وز الخ من عأميةة. 

(أ) من قائل النص؟ وما عنوانه؟ وما مناسبته؟ 

(ب) ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة 

(ج) ضع علامة )١(‏ أمام الصواب وعلامة (×) أمام الخطأ. 


6 ) كلمة «المولى» تطلق على السيد والعبد.‎ -١ 
) 0 كلمة «مولاي» في النص المقصود بها العبد.‎ ۲ 
) ) انض م إل البيقة الأندلسية:‎ 


5- التنافس بين الشعراء والأدباء كان كبيرًا في ذلك الوقت. ‏ ( ) 

(د) هات معنى ما تحته خط في الفقرة السابقة. 

السؤال الثاني: 

«وإِنٌ لالد فأقول: هل آنا إلا يد أذماها سوارُهاء وَجَبِينٌ عَضَّهُ إكْلِيلَه وَمَشْرَقمٌ ألْصَفَهُ بالأرض 
صَاقِلَهُ وسَمْهَرِيٌ عَرَضَّهُ على النار مَُقَفُهُ. 

هذا لنب محمودٌ عواقِبة وهذه الوه عَغْرَ 0 م تنكل وهذه الدَكْبَةٌ سَحابَة صَيْفٍ عن قريب َقشع 


وسيدى إن اطا و 


قان يکن الفعلّ الي سَاءَ وَاحِدًَا افا اللائّي سَرَّرنَ ألُوفُ». 


وث-+-+<< + س 

(أ) ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة 

(ب) اختر الصواب مما بين القوسين 

١‏ «وإني لأتجلد» أسلوب مؤكد (بمؤكد واحد- بمؤكدين - بثلاثة مؤكدات). 

"- «هل أنا إلا يد أدماها سوارها» (أسلوب قصر ‏ أسلوب إغراء ‏ أسلوب تحذير). 

۳-في قوله: «هل أنا إلا يد أدماها سوارها» تأثر الكاتب بالشاعر: 

(أبي تمام ‏ أي الطيب المتنبي ‏ البختري). 

٤‏ في قوله: «وَجَبِينٌ عَضَّهُ ليله (استعارة ب كناية ‏ تشبيه). 

(ج) اشرح الفقرة السابقة شرحاً أدبياً بأسلوبك. 

السؤال الثالث: 

١وليْتَ‏ شِعْرى ما هذا الذنْبُ الذي ل يَسَعْهُ عَفْوُكَ ولا ألو مِنْ أنْ أكون بَرِينَا َأ العَذل 
أو مُسِيئًا فَأَيْنَ المَضْلٌ؟). 

(أ) ضع عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة 

(ب) اشرح الفقرة السابقة شرحًا أدبيًا بأسلوبك. 

(ج) هات معنى ما تحته خط في الفقرة السابقة 


الأهداف العامة للكتاب 
الوحدة الأولى: الأدب العربي ني العصر العباسي 
الدرس الأول: ملامح الحياة في العصر العباسي 


رابعًا: أهم خصائص النثر في العصر العباسي 


الوحدة الثانية: الأدب العربي في العصر المملوكي 


الوحدة الثالثة: الأدب العربي في الأندلس 
الدرس السادس عشر: لمحة عن دولة الإسلام في الأندلس 


